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 ملخص
العَوْد إلى جَرائم الحُدُود وعقُوبَتُهُ المُقرَّرَة في الفقـه         :" يتناول هذا البحث موضوعاً فقهياً مُهمَّاً بعنوان      

 تمهيد وسبعة مباحث، خُصِّصَ التمهيد لبيان معنى العَوْد إلى جـرائم            دراسَة مُقَارَنَةٌ، وقد انبنى من    –الإسلامي  
الحدود، والمبحث الأول في العَوْد إلى جريمة الزِّنَى وعقوبته المقرَّرَة، والثاني في العَوْد إلى جريمـة القَـذْف                  

ع في العَوْد إلى جريمة شرب      وعقوبته المقرَّرَة، والثالث في العَوْد إلى جريمة السرقة وعقوبته المقرَّرَة، والراب          
  الخَمْر وعقوبته المقرَّرَة، والخامس في العَوْد إلى جريمة الرِّدَّة وعقوبتـه المقـرَّرَة، والـسادس فـي العَـوْد                   
إلى جريمة الحِرابَة وعقوبته المقرَّرَة، والسابع في العَوْد إلى جريمة البَغْي وعقوبته المقرَّرَة، وقد خلُص إلـى                 

أن الفقهاء متفقون على أن عقوبة الحد لا تتكرر بالعَوْدة إليه وتكراره قبل العقوبـة،               : ائج أبرزها جملة من النت  
فمن زنى مِراراً، أو قذف مِراراً، أو شرب الخَمْر مِراراً، فيكتفى بحد واحد، فإن عاد فزنى أو قذف أو شرب،                    

  يه الحدُّ حتـى أحْـصِنَ، وهـم مختلفـون     فيُحد من جديد، وهناك خلاف بينهم فيمن زنى وهو بكر، فلم يُقم عل            
كذلك فيمن قذف الجماعة بكلمة واحدة، هل يعد ذلك عَوْداً للقَذْفِ أم لا؟ وثمَّة خلاف بينهم في حكم من سـرق                     
فَقُطع، ثم سرق فَقُطع، ثم عاد فسرق مرة ثالثة ورابعة، وكذا فيمن شرب الخَمْر فحُدَّ، ثم عاد فشرب في المرة                    

  . امسةالرابعة أو الخ
Abstract 

         This research addresses an important jurisprudence issue entitled: "The 
Return to Hudud crimes and the Punishment Prescribed in the Islamic 
Jurisprudence - a comparative study ".It has been built from a prelude and 
seven chapters. The prelude is devoted to the return to the meaning of the 
hooded crimes and the types of hooded .The first chapter is devoted to the 
return to the crime of adultery and the punishment prescribed,; the second to 
the return to the crime of accusing others of adultery and the punishment 
prescribed,; the third the return to the crime of robbery and the punishment 
prescribed,; the fourth to the return to drinking alcohol. crime and the 
punishment prescribed,; the fifth to the return to the crime of apostasy and the 
punishment prescribed; the sixth to the return to crime and banditry and the 
punishment prescribed; and the seventh to the return to the crime of 
prostitution and its prescribed punishment: The research has concluded that 
the scholars agreed that the had punishment will not be repeated by returning 
to it and its repetition before the penalty..One who has repeatedly committed 
adultery repeatedly accused others or repeatedly drunk wine, had will be 
implemented once .If one committed adultery again, accused others of 
adultery or drank wine, had should be implemented .There is disagreement 
among scholars on a virgin who committed adultery and did not receive his 
punishment until fornication, They are different as well as on one who accused 
the group even with a single word, is this a return to act or not? There is 
disagreement among them on the ruling of the person who robbed and then 
his hand was cut off, and then returned and his hand was cut off again and 
returned for stealing for the third and fourth time, as well as one who drank 
alcohol and the had was implemented on him and then returned to drinking for 
the fourth or fifth time.  
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد االله، وعلى آلـه                 
  :عدوأصحابه ومن والاه، وب

 والقيام بشؤون الخلافة في الأرض،     ، تتمثل في عبادته   ،لغاية سامية  الإنسان   -عز وجل –االله  خلق   فقد  
لَّا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِْ�سَ إِ :"، وقوله]البقرة: 30["وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً :"-تعالى– لقوله مصداقاً
  .عينه على أداء هذه العبادة وتحقيق تلك المهمةت ه بالأحكام التيد زوَّثم، ]الذاريات: 56["لِيَعْبُدُونِ
، فـي بعـض النفـوس     هذا الشيطان   ؤثر   يُ يحدث أن فقد   ،متأصلةلإنسان  لما كانت عداوة الشيطان ل    و
 لعقوبـات اجـاءت   جل ذلكولأ، ئمرتكب الجرات ونواهيه، و هتخالف أوامر تعصي االله، و  و،  ر إلى الشَّ  فتجنح

 العقوبات ما يخـتص     هذه، ومن    االله ونواهيه  وامر أ معاقبة من يخالف  و ، الشرعية حكامالأ لحماية   الشرعية
   .إلخ...شرب الخَمْرحد و ،رقةالسَّحد  و،فذْالقَحد  و،ىنَالزِّحد  ك؛الحدودجرائم ب

نـة،  البيِّعليه  تقوم  أن أو، بهقر قبل أن يُ  مرات عديدة   أو ذاك  الحدهذا   فكلَّمُالوقد يحصل أن يرتكب     
  .  مرة أخرى، وقد يتكرر هذا الفعل أكثر من مرةود ويرتكبه يعُ فيعاقب، ثمحدوقد يرتكب ال

أسـئلة البـاحثين    ، وللإجابة عـن     بهذه الأمور عرف على الأحكام الشرعية المتعلقة      التَّونظراً لأهمية     
 ويعالجه مـن   هذا الموضوع، يجمع شتات-على حد علمي-تقلونتيجة لعدم وجود بحث مس   وطلاب العلم،   

متناثرة في بطون الموسوعات الفقهية القديمـة، ممـا يجعـل           قد جاءت   زواياه كافة، حيث إن موضوعاته      
    هـذا الموضـوع     كله ارتأيت أن أكتـب فـي       جل ذلك لأ أمراً عسيراً،    ى الأحكام المتعلقة بها   الوصول إل 

سميته  الاستنباطي والاستقرائي، و   : المنهج الوصفي، ومستفيداً من المنهجين     خدمة للعلم الشرعي، مستخدماً   
، وقد انبنى من تمهيـد      "دراسة مقارنة –رة في الفقه الإسلامي     العَوْد إلى جرائم الحدود وعقوبته المقرَّ     :" بـ

  :وسبعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي
  .دودلحُ ادود وأنواعد إلى جرائم الحُوْمعنى العَ: تمهيدال

  .رةى وعقوبته المقرَّنَد إلى جريمة الزِّوْالعَ: ول الأالمبحث
  .رةف وعقوبته المقرَّذْد إلى جريمة القَوْالعَ: ني الثاالمبحث
  .رةرقة وعقوبته المقرَّد إلى جريمة السَّوْالعَ: ثالث الالمبحث
  .رة وعقوبته المقرَّرمْالخَشرب د إلى جريمة وْالعَ: رابع الالمبحث

  .رةة وعقوبته المقرَّدَّد إلى جريمة الرِّوْالعَ: خامس البحثالم
  .رةرابة وعقوبته المقرَّد إلى جريمة الحِوْالعَ: سادس الالمبحث
  .رةي وعقوبته المقرَّغْد إلى جريمة البَوْالعَ: سابع الالمبحث

  .ثم جاءت الخاتمة لتلخص أهم نتائج البحث
     الباحث
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  التمهيد

  وددُ وأنواع الحُودِدُ الحُمرائِجَ إلى دِوْمعنى العَ

  :وددُم الحُرائِد إلى جَوْمعنى العَ: المطلب الأول

كل مفردة مـن    أرى ضرورة توضيح معنى       بمعناه اللقبي،  دودالعَوْد إلى جرائم الحُ   قبل التَّعرُّف على    
  : في سياق مستقل على النحو الآتيمفرداته
  :دِوْمعنى العَ: أولاً

رَجَعَ بَعْدَمَا كـانَ    : وَعَادَ إِلَيْهِ . رَجَعَ: هُوَ الرُّجُوُعُ، وَعَادَ إِليْهِ، وَعَلَيْهِ، عَوْدَاً، وَعِيَاداً      : )1( في اللغة  العَوْدُ
الرُّجُوعُ إلى الـشَّيءِ    : والعَوْدُ.  أنْ تَعُودَ في هذا الأمْرِ     أي لكَ :  العَوْدُ، والعَوْدَةُ، والعُوَادَةُ   ولكَ. أَعْرَضَ عَنْهُ 

  .)2(العَوْدُ أَحْمَدُ: لثَ بَعْدَ مَرَّةٍ، وَعَادَ، يَعُوُدُ، عَوْدَةً، وعَوْدَاً، وفي المَمَرَّةً
، فهم )3( استعمال الفقهاءفيولا يختلف معنى العَوْدِ في الاصطلاح عنه في اللغة كما هو واضح   

  . يعنون به الرجوع إلى الشيء مرَّة بعدَ مرَّة
  :معنى الجَرَائِم: ثانياً

التَّعَدي، والذَّنْب، والجمع أَجْرَام، وجُرُوم، وَجَـرَمَ       : والجُرْمُ. جمع مفرده جَرِيِمَةُ  : )4(ائِم في اللغة  الجَرَ
أَعْظَمُ المُسْلِمِينَ فِيِ المُسْلِمِينَ جُرْمَاً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَـمْ           :" يَجْرِمُ جَرْمَاً، واجْتَرَمَ، فهو مُجْرِمٌ وجَرِيم، وفي الحديث       

باب ما يكره مـن     ،   الاعتصام بالكتاب والسنة    البخاري، صحيح البخاري، كتاب    [" فَحَرُمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ    ،حَرَّمْيُ
أي ادَّعَى ذَنْبَاً لَمْ أَفْعَلْـهُ، قـال    : وَتَجَرَّمَ عَليَّ فُلان  . ])6745(، حديث رقم    ف ما لا يعنيه   كثرة السؤال وتكلُّ  

  وَإِلا تَجِدْ ذَنْبَاً عَلَيَّ تَجَرَّمُ      الذَّنْبَ إِنْ ظَفِرْتَ بِهِتَعُدُّ عَلَيَّ: )5(الشاعر
أي أَذْنَـبَ،   : إذا عَظُمَ جُرْمُـهُ   : جَنَى جِنَايَةً، وَجَرُمَ  : وَأَجْرَمَ. ادَّعَى عليه الجُرْم، وإن لَم يُجْرِم     : وَتَجَرَّمَ

  .المُذْنِبُ: الجَانِي، والمُجْرِمُ: والجَارِمُ
محظورات شرعية زجر عنها االله بحد      :" ئم في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها الماوردي بأنها       أما الجرا   

أو ، ونقل الفقيه الحنبلي المعاصر للماوردي أبو يعلى الفَرَّاء هذا التعريف، دون أن يزيد عليه                )6("أو تعزير 
الـوارد  ) شرعية(بدَّل كلمة   ، ولكنه   )7("محظورات بالشَّرع زجر االله عنها بحد أو تعزير       :" ، فقال ينقص منه 

، وقد فصَّل هذان العالمان في شرح التعريف، وبيَّنا أن كلمـة حـد              )بالشرع(في تعريف الماوردي بكلمة     
تشمل الحدود والقصاص، ولكنَّ الفقهاء قد تعارفوا على المـصطلحات الفقهيـة، وفرقـوا بـين الحـدود                  

 في أوامره ونواهيه، وتكون بفعل ما       -تعالى–ان االله   عصي: ، وعرَّفوا الجريمة بأنها   )8(والقصاص والتعازير 
 أمر مُحـرَّم    ركُعاقب على فعله، أو تَ     أمر مُحرَّم مُ   فعلُ: ر به، وبعبارة أخرى هي    هى عنه، أو ترك ما أمَ     نَ

  . )9(أو هي ما حرَّم الشرع فعله أو تركه، ورتب على فعله أو تركه عقوبة. عاقب على تركهالترك مُ
  :حَدّمعنى ال: ثالثاً

ى أحدهما ل بين الشيئين، لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدَّالفصْالمنع، و: )10(الحَدُّ في اللغة
ى شيء منها، الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها، وأمر أن لا يتعدَّ: -تعالى– وحدود االله ،على الآخر

فتها، وحدود االله أيضاً عقوباته، التي فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها، ومنع من مخال



 4

وسُمِّيت هذه حدوداً، لأنها  …ف،ذْجعلت لمن يرتكب ما نهى عنه، كالقطع في السرقة، والجلد في القَ
تحد، أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها، وسُمِّيت الأولى حدوداً؛ لأنها نهايات نهى االله عن 

حديث ذكر الحد والحدود في غير موضع، وهي محارم االله وفي ال :"قال ابن الأثير .)11 (تعديها
وعقوباته، التي قرنها بالذنوب، وأصل الحد المنع، والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين 

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  ":-تعالى–الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب، كالفواحش المحرمة، ومنه قوله 
 تعالى–ومنها ما لا يتعدى، كالمواريث المعينة، وتزويج الأربع، ومنه قوله  ،]البقرة: 187["تَقْرَبُوهَا

 البخاري، صحيح [" فَأَقِمْهُ عَلَيَّ،إِنِّي أَصَبْتُ حَدا ":ومنها الحديث ،]البقرة: 229["تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا-"
 ،]).6323(، حديث رقم  ولم يبين هل للإمام أن يستر عليهباب إذا أقر بالحدالبخاري، كتاب الحدود، 

   .)12("أي أصبت ذنباً أوجب علي حداً، أي عقوبة
  :ولهم في ذلك قولانأما الحد في الاصطلاح الفقهي، فهو موضع خلاف بين الفقهاء، 

الحد في  :"لهدايةفي ا  قال المرغيناني.)13( حقاً الله تعالى هو العقوبة المقدرة شرعاًدُّ الحَ:الأولالقول 
   .)15(" الله تعالى)14(الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً

 ،)17("والحدود العقوبات المقدرة :"جاء في المبدع قوله .)16(هو العقوبة المقدرة شرعاًالحَدُّ  :الثانيالقول 

ى سمَّوفي اصطلاح آخر، لا يؤخذ القيد الأخير، فيُ :"وجاء في فتح القدير بعد أن ذكر التعريف الأول
  .)19(والتعريف الأول هو المشهور عند الفقهاء ،)18("القصاص حداً، فالحد هو العقوبة المقدرة شرعاً

تكرارُ فعلِ هذه المحرماتِ والرجوعُ إليهـا       : )20(مما سبق أن العَوْدَ في جرائم الحدود يعني       نخلص   
   .بارتِكابِها مَرَّةً بعد مَرَّةٍ

  :ودِدُ الحُأنواعُ: المطلب الثاني

   : أعرضها فيما يليللفقهاء في أنواع الحدود ثلاثة أقوال
حد الـسرقة، وحـد     :  وهي ، الحدود خمسة أنواع   ، إلى أن  )22(، والشافعية )21(ذهب الحنفية  :القول الأول 

  .الزنى، وحد الشرب، وحد الحرابة، وحد القذف
لقتـل  ا : عشرة، وهـي   أن الجرائم التي توجب العقوبة ثلاث     إلى  المالكي    ابن جزي  ذهب :القول الثاني 

 االله،  ندقة وسـبُّ  لزَّاوة،  دَّرابة، والرِّ ي، والحِ غْرقة، والبَ ر، والسَّ مْف، وشرب الخَ  ذْى، والقَ نَوالجرح، والزِّ 
  .)23(حر، وترك الصلاة الأنبياء والملائكة، وعمل السِّوسبُّ

حـد   :ي عنـد الحنابلـة    فه  أنواع، أن الحدود سبعة   إلى   )25( والظاهرية ،)24(ذهب الحنابلة  :القول الثالث 
وعنـد   .)26(ةدَّي، وحد الـرِّ   غْرقة، وحد المحاربين، وحد البَ     وحد السَّ  ،كرسْف، وحد المُ  ذْى، وحد القَ  نَالزِّ

   .)27(ةيَّارِ وجحد العَ،ةدَّ والرِّ،رابة والحِ، والسرقة،رمْ وشرب الخَ،فذْ وحد القَ،ىنَحد الزِّ: الظاهرية
  المقصود  لاختلافهم في   وهذا راجع   في تقسيم الحدود،    مختلفون الفقهاءأن  مما سبق   للباحث   ظهر ي

فاً إليـه   امض،   أن الحد عقوبة مقدرة حقاً الله      يُسار في هذا البحث على وفق القول باعتبار       الحد، وسوف   ب
، )28(ةاة للمصلحة العام  غَ قتال البُ  أوجب ، كما ة حقاً الله  دَّ لأن الشرع حدد عقوبة الرِّ     ،اةغَ وحد البُ  ،ةدَّحد الرِّ 
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حد الزِّنَى، وحد القَـذْف، وحـد       : فيكون مجموع الحدود التي سيبحث موضوع العَوْد إليها سبعة، وهي         
  .ر، وحد الرِّدَّة، وحد الحِرابة، وحد البُغُاةمْرقة، وحد شرب الخَالسَّ

  ولالمبحث الأ

  العَوْدُ إلى جَريمة الزِّنَى وعُقُوبَتُه المُقرَّرَة

   : وحُكمُهىنَزِّالتعريفُ : المطلب الأول

ناءً، وكذلك ي زَجل يزنِى الرَّنَى، وزَنَي زِنِزْى الرجل يَنَزَ: قصر، فيقالمد ويُ يُ)29(ى في اللغةنَالزِّ
 بالمد، فهو لغة بني ىنَالزِّى بالقصر لغة أهل الحجاز، والنسبة إلى المقصور زِنوِيٌ، وأما نَالمرأة، والزِّ

ى هو إتيان المرأة من نَوالزِّ .يٌّائِ والنسبة إلى الممدود زِنَ،أهل نجدتميم، وجاء في الصحاح أن المد لغة 
   .كلْغير عقد شرعي أو مِ

الربيع، مسند [" زَنَاءٌوَهُم وَكُدُحَلا يُصَلِّيَنَّ أَ :"-صلى االله عليه وسلم– ومنه قوله ،يقالضِّ :ىنَوأصل الزِّ
ووجه العلاقة . أي مدافع للبول ،)30(] 3/360 البغوي، شرح السنة، ).297(، حديث رقم 124الربيع، ص

نسب إليه، ولأنه ق على نفسه من حيث أخرج نطفته إخراجاً لا يُيَّيق، هو أن الزاني ضَبين هذا الفعل والضِّ
ق على يَّ، وضَ وتحفُّظٍةٍوَلْق على نفسه في الفعل، إذ لا يتصور في كل موضع، فلا بد من التماس خَضيَّ

   .)31( إثم تلك الفعلةنفسه فيما اكتسبه من

 ،)32("ك وشبهتهلْل من غير المِبُوطء الرجل المرأة في القُ :"هو عند الحنفيةف،  في الاصطلاحىنَلزِّأما ا

إيلاج  :"وعند الشافعية ،)33("وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه، بلا شبهة تعمداً :"وعند المالكية
  هو فعل الفاحشة في قبل  :"ابلةوعند الحن ،)34("مشتهى طبعاًالذكر بفرج محرم لعينه، خالٍ عن الشبهة، 

   .)35("أو دبر
ام، التي زجر عنها الشارع الحكيم بعقوبة رادعة، وهو فعل تأنف ظَى حرام، وهو من الكبائر العِنَالزِّو

 وقد جاءت في ،)36(منه الطباع السليمة، ويأباه أصحاب المروءة، لما له من عواقب وخيمة على المجتمع
: 32["وَلَا تَقْرَبُوا الزَِّ�ا إِ�َّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ":-تعالى–  االلهقولمن ذلك تحريمه نصوص كثيرة قطعية، 

رَبُ  وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْ،لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ":-صلى االله عليه وسلم–  النبيقولو ،]الإسراء

باب ، كتاب المظالم والغصب البخاري، صحيح البخاري، ["... وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 ،].)2295(، حديث رقم ى بغير إذن صاحبه وقال عبادة بايعنا النبي صلى االله عليه وسلم أن لا ننتهببَهْالنُّ

 ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، الثَّيِّبُ الزَّانِي؛يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ سْلِمٍلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُ :"وقوله

باب ما ، القسامة والمحاربين والقصاص والدياتكتاب ،  مسلم صحيح،مسلم ["وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
  . )37(هوأجمع العلماء على تحريم، ]).3175(، حديث رقم يباح به دم المسلم

  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ الزِّنَى :ثانيالمطلب ال

  ، )40(، والتـغريب عام على خلاف بينهم)39(هي الجلد مائة باتفـاق الفقهاء )38(كرعقوبة الزِّنَى للبِ 
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الزَّا�ِيَةُ :" -تعالى–، واستدلوا بقول االله )44( حتى الموت)43)(42(مُجْ الرَّ هي)41(نصَحْلمُعقوبة الزِّنَى لو
 ،خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي:"-صلى االله عليه وسلم–، وقول النبي ]النور: 2["وَالزَّا�ِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

مسلم، صحيح مسلم،  [" وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ،رُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ الْبِكْ،قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ :" -صلى االله عليه وسلم–قوله ، و]).3199(كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث رقم 

 وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، الثَّيِّبُ الزَّانِي؛ا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍمُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ

ح به دم ، باب ما يباالقسامة والمحاربين والقصاص والدياتكتاب ،  مسلم صحيح،مسلم ["لِلْجَمَاعَةِ
    .] )3175(المسلم، حديث رقم 

، )45(قبـل إقامـة الحـد، يتفـق الحنفيـة         وتكـراره   وفي حالة العَوْد إلى الزِّنَى من قِبَل المُكلَّف         
قال  بذلك، وإنما يُكتفى بحد واحد،        لا تتكرر  ، على أن العقوبة   )48(، والحنابلة )47(، والشافعية )46(والمالكية
 أو سـرق    ،راراً مثل أن زنى مِ    ،ن جنس  فإن كانت م   ، قتل -أي حدود االله  -وإن لم يكن فيها      :"البهوتي

   .)49(" واحدٌ أجزأ حدٌّ،راراً قبل الحدر مِمْ أو شرب الخَ،راراًمِ
، وهو لا يتصور إلا إذا )50(هم عندياًحد ثانيُ، فمرة أخرىى نَزَثم عاد ود، حُى فَنَزَكان قد وأما إن 

 أو ،و كان قطع السارق ثم سرق ثانياًولكن ل :"قال ابن المنذر ،كربِآان قد زَنَى في المرة الأولى وهو 
 فعلى السارق إذا سرق بعد ، ثم نكحها ثانياً،ق بين الرجل والمرأةرِّ أو فُ،ى ثانياًنَى ثم زَنَجلد في الزِّ
 وكذلك الرجل ينكح المرأة ويطؤها عليه مهر ،ى ثانياًنَلد ثم زَ وكذلك الزاني إذا جُ،القطع القطع

إن أقيم عليه الحد لمعصية ثم حدثت منه جناية أخرى توجب الحد ففيها ف :"وقال البهوتي ،)51("ثانٍ
صلى االله –  النبيواستدلوا بقول .)52(" فيهاثَنَ، ثم حلف أخرى وحَرَفَّ في يمينه وكَثَنَحدها، كما لو حَ

 ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ،إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا :"نصَحْحين سئل عن الأمة تزني قبل أن تُ -عليه وسلم

لذمة في الزنى، حديث رقم ، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل امسلم[ "فَاجْلِدُوهَا
   .)53(الأول باستيفائهالحد وجب بعد سقوط قد  -أي الثاني-هذا الحد  إن :وقالوا ،] )3216(

 وهو ىنَزَثم عاد فن، صِحْقم عليه الحد حتى أُ ولم يُ،كروهو بِالمكلَّف ى نَلو زَاختلف الفقهاء فيما و
  :ولهم في ذلك قولان، مُحْصَن

جاء في  . في رواية)54( الشافعيةقول  وهوب،يِّكر وحد الثَّن، حد البِيْكلا الحدَّ يقام عليه :القول الأول
... رجم،أنه يُ: حدهماأ: ى، ففيه وجهاننَن وزَصِحْد حتى أُحَ فلم يُ،كرى وهو بِنَوإن زَ :"المهذب قوله

رقة ان مختلفان، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد السَّ، واستدلوا بأنهما حدَّ)55("أنه لا يدخل فيه: والثاني
  .)56(ربوالشُّ

، وفي هذه الحالة يُكتفى بالرَّجْم، ولا يقام عليه الحدُّ أن الحدود تتداخل إذا كان معها القتل :القول الثاني
 ،خرىالأرواية ال في )59(والشافعية ،)58(والمالكية ،)57( الحنفيةهو قولو مائة، وهو الجلدالأول، 

  ا مَهُدُحَان أُدَّ حَعَمَتَا اجْذَإِ :" قوله-رضي االله عنه– واستدلوا بما روي عن ابن مسعود، )60(والحنابلة
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ود، باب في الرجل يسرق ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحد[ "كَلِذَ بِلُتْ القَاطَحَ، أَلُتْالقَ
، )2336(الألباني، إرواء الغليل، كتاب الحدود، حديث رقم ). 2(، حديث رقم يشرب الخمر ويقتلو

   ومع القتل لا حاجة إلى زجره، لأنه لا ،رجْستوفى للزَّلأن الحدود إنما تُ و،]" ضعيف":وقال
   .)61(فائدة فيه
 لعموم النصوص الواردة ن،يْكلا الحدَّإقامة ب لدى الباحث، وهو أنه يجالراجح القول الأول هو و
كر، وثبت الثاني في حق المُحْصَن، فلا يجري ولأنهما حدَّان مختلفان، ثبت الأول في حق البِ،  ذلكفي

   .، وهو ليس بالقوي)62(بن سعيد الدجَوأما ما روي عن ابن مسعود فضعيف، لأن فيه مُالتداخل بينهما، 
  نيالمبحث الثا

  ى جريمةِ القَذْفِ وعُقُوبَتُهُ المُقرَّرَةالعَوْدِ إل

  : وحُكمُهُفْذْ القَتعريفُ: المطلب الأول

 ـ وال .يامِرَالتَّ: فُاذُقَ والتَّ .يُمْالرَّ: )63( في اللغة  فُذْ القَ  ـ :فُذْقَ  ـوَالـسَّبُ،   : والقَـذْف . يء القَ    فَذَقَ
ابن حبان، صـحيح ابـن      [اءمَحْ بن سَ  يكرِشَ أنه قذف امرأته بِ    ،بن أمية  سَبَّها، وفي حديث هلال   : المرأة

قـول  ، ومنه   اءُالإلقَ: فُذْوالقَ أي سَبَّها به،  : ])4528(حبان، كتاب الحدود، باب حد القذف، حديث رقم         
كتـاب  ،   البخاري صحيح،  البخاري ["يْئَاًا شَ مَكُبِوُلُ قُ يِ فِ فَذِقْ يَ نْ أَ تُيِشْ خَ يِنِّإِ:" -صلى االله عليه وسلم   –النبي  

 .عوقِي ويَ لقْ أي يُ  :])1894(، حديث رقم    باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد       ،  الاعتكاف
 ـ   ه، لعلاقة المـشابهةِ   ارِكَي بالمَ مْعير هذا اللفظ في الرَّ    تُى، وقد اسْ  نَ بالزِّ يُمْالرَّ: فُذْوالقَ ارة  بـين الحجَ
ة، مـن  يَرْة بالقول، ويُسمَّى فِ إذايَفُذْ فالقَ،ىًلأن في كل منهما أذَ، ي بكل منهمامْ في تأثير الرَّ ،ارهكَوالمَ

  .)64(الافتراء والكذب
مـي  هـو الرَّ  " أو   .)65("ى صريحاً أو دلالـة    نَ إلى الزِّ  نَصِحْنسبة من أُ  :" وفه  اصطلاحاً فُذْ أما القَ 

  .)66("ىنَلزِّبا
رمته ثابتة  كبيرة من الكبائر، وحكونه، فضلاً عن )67(، فهو حرامة القَذْفلم يقع الخلاف في حرمو

نَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي إِ:" -تعالى–  االله قولفمن الكتاببالكتاب، والسنة، والإجماع، 
داخل فيه بالمعنى،  الرجال فُذْقَ واللفظ وإن كان في النساء، فَ،]النور: 23["الدُّْ�يَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ن حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع، ـوإجماع الأمة على ذلك، وتخصيص النساء بالذكر، م
 وهي بهذا المعنى تعمُّ  المحصنات،الفروج، أو والأنفس المحصنات: المعنى: يل، وق)68(وأنكى للنفوس
 يَا : قَالُوا،تَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِاجْ:" -صلى االله عليه وسلم– النبي  السنة، قولمنو. )69(الرجال والنساء
 ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، الشِّرْكُ بِاللَّهِ: قَالَ،رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ

  البخاري، كتاب الوصايا، باب صحيح،البخاري [" وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ،وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ
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،  وسيصلون سعيراً إنما يأكلون في بطونهم ناراًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً قول االله تعالى
  .)70(على القاذفف، ووجوب الحد ذْمنعقد على تحريم القَ الإجماع و.])2560(رقم حديث 

  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ القَذْف: المطلب الثاني

 ،)71(ن جلدة، ورد شهادته، وتفسيقه، وهذا باتفاق أهل العلميف إذا ثبت جلد القاذف ثمانذْعقوبة القَ
وا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا�ِينَ جَلْدَةً وَلَا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ :"-تعالى–  اهللالكتاب، قول من ودليل ذلك

  بنِحسانِ ل-صلى االله عليه وسلم– النبي لدُجَ:  السنةومن ،]النور: 4["تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
حق أم المؤمنين  ممن تكلموا بالفاحشة في ء هؤلاحش، وكانة بنت جَنَمْة، وحَاثَثَح بن أُطَسْثابت، ومِ
 رقم كتاب الحدود، باب في حد القذف، حديث  أبي داود، سنن، داودوأب [رضي االله عنهاعائشة 

، وأشار إليه )3757، 3756(رقم ب ، صحيح سنن أبي داود في الألبانيوذكره. )4475، 4474(
ر رجلاً أو امرأة، بعد أن يكون بالغاً عاقلاً  على وجوب جلد القاذف الحوأجمعت الأمة ،]"حسن:" بلفظ

  .)72(هرَكْغير مُ
،  الحد إقامةقبلفي حق المقذوف الواحد  هاراتكر والجريمةإلى  العَوْد بقَذْفعقوبة ال لا تتكررو

وإن كان المقذُوف . )73( لاتحاد المقذوف واحددٌّحَ فَالقَذْفراراً، ثم ثبت عليه مِالمكلَّف شخصاً  قَذَفَ نفإ
، )74(الحنفيةماعة، وقذَفَ كل واحد قَذْفَاً مُفرداً، فهو عَوْد لهذه الجريمة، ويُحَدُّ لكل مقذوف في قول ج
  بخلاف . )77(، وهو الراجحوعطاء، والشعبي، وقتادة، وابن أبي ليلى، )76(والحنابلة، )75(الشافعيةو

  . ، فيُكتفى بَحَدٍّ واحدٍ عندهم)78(عروة بن الزبير، والمالكية
  :للفقهاء في ذلك قولانفن قَذَفَ جماعة بكلمة واحدة، وأما إ
هو  ووهكذا، ... ، ثم عاد وقذف آخرشخصاً،ويكون كما لو قذف ، هملكل واحد من  يُحد:القول الأول

والحسن ، )80(، وهو رواية عن الإمام أحمد)79(الشافعي في الجديد، والأصح عند الشافعيةل وق
 قد لحق بكل واحد منهم، فلزمه الحد لكل ارَ بأن العَواواستدل، )81( وأبي ثورالبصري، وابن المنذر

  .)82(فِذْواحد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقَ
 ،)83(الحنفيةوهو قول   ويكون كما لو قذف شخصاً مِراراً قبل العقوبة،         يكتفى بحدٍّ واحدٍ،    : ل الثاني  القو

، وهو مروي عن عطاء، وطاوس،      )87(اهريةالظو،  )86(بلةاالحن، و )85(والشافعي في القديم  ،  )84(والمالكية
  بقـول واواستدل. )88(النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وإسحاقووالشعبي، والزهري، وقتادة،  

ور : 4["وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـا�ِينَ جَلْـدَةً             :" -تعالى– االله  ووجه الدلالـة أن     .]الن
، فوجـب أن  )90(ولأن الحد إنما وجب بإدخال المَعَـرَّة  ،)89( الواحد أو الجماعةفِذْق بين قَ   يفرِّ مالنص ل 
  .)92)(91(فرداًفاً مُذْ بخلاف ما إذا قذف كل واحد قَ،يكتفى به
م عاد وارتكـب    كأنه قَذَفَ شخصاً، ث   القاذف عندئذ   ، ويكون   عند الباحث  قول الأول هو الراجح   وال

 الحد لكل واحد منهم، لأن كل واحد منهم مقـذوف،           ، وهكذا، ويجب  ...الجريمة في حق ثانٍ، أو ثالث     
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حد القاذف له، ولا يتوقف ذلك على       يُ ثبتت فَ  فإنف، وله الحق في رفع الدعوى،       ذْوتلحقه المَعَرَّةُ بهذا القَ   
وأما الاستدلال  لعبد في القَذْف هو الغالب،      لأن حق ا  مطالبة الآخرين، ولا يسقط حقه بإسقاط الآخرين،        

ف على آخر ولم    ذْف، وهو ثمانون، وكل من صدر منه القَ       ذْرت حكم القَ  كَجاب عنه أن الآية ذَ    بالآية، فيُ 
  . ، واالله أعلمف فيحد لهذْيثبته، فهو قاذف، وعليه الحد، وكل واحد من الجماعة قد صدر بحقه القَ

فإن  :"قال البهوتي . )93(جمهورال، فحد ثانٍ عند     مرة أخرى  قَذَففثم عاد   ،   عليه الحد  قيمَ فأُ قَذَفَوإن  
أقيم عليه الحد لمعصية ثم حدثت منه جناية أخرى توجب الحد ففيها حدها، كما لو حنـث فـي يمينـه                     

أو ... إن اتحـد الموجـب،    ... وتداخلت الحدود  :"وقال الدردير ) 94(،"وكفر، ثم حلف أخرى وحنث فيها     
 فيكفي حد واحد عن الجميع، ولو لم        ،راراًف أو يشرب مِ   ذِ أو يقْ  ،راراًكأن يسرق مِ  -ها  تكررت موجبات 

   .)95(" عليهيدَد بعد الحد، فإن عاد بعده عِعُيثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما ما لم يَ

  ثالثالمبحث ال
  العَوْدُ إلى جريمةِ السَّرقةِ وعُقُوبَتُهُ المُقَرَّرَة

ُ، وحكمھاِرقةَّ السُتعريف: المطلب الأول ُ: 
 أخذ :ين وكسرها هياء، ويجوز إسكانها مع فتح السِّين المشددة وكسر الرَّبفتح السِّ )96(ة لغةالسَّرِقَ
أخذ ماله : سَرَقَ منه مالاً، وسَرَقَهُ مالاً سَرَقَاً، وسَرِقَةً: ، وهي مشتقة من الفعل سَرَقَ، يقالالمال خُفيةً
  .، فأخذ منه ما ليس له، والجمع سَرَقَةٌ وسُرَّاقزٍرْاً إلى حِرَتِتَسْمن جاء مُارق عند العرب خفية، والسَّ

أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم، أو مقدارها، خفية، ممن :" الحنفيةهي عند ، فاًرقة اصطلاح السَّأما
 وعرفها .)97("هو متصد للحفظ، مما لا يتسارع إليه الفساد، من المال المتمول للغير، من حرز بلا شبهة

 نصاباً فأكثر، من مال محترم لغيره، بلا فٍ مكلَّأخذُ:" الشيخ الدردير المالكي في الشرح الصغير بأنها
أخذ المال خفية ظلماً، :" وهي عند الشافعية. )98("شبهة قويت، خفية، بإخراجه من حرز غير مأذون فيه

   .)100("ى وجه الخفية والاستتارأخذ المال عل:" بلةا وعند الحن،)99("من حرز مثله، بشروط معينة
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  :"-تعالى–  االله قول،الكتاب ودليل تحريمها منرقة حرام، السَّو

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا :"  وقوله،]البقرة: 188["ونَالْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَْ�تُمْ تَعْلَمُ
 نهى عن -سبحانه وتعالى-أن االله  ،ين ووجه الدلالة من الآيت،]المائدة: [38"اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌكَسَبَا َ�كَالًا مِنَ 

ارق بسرقته يكون قد أكل أموال الناس بالباطل، والنهي  السَّأكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن
 ومن. ارقة، وهو دليل على تحريمهاارق والسَّ قد أوجب العقوبة على السَّااللهيقتضي التحريم، ثم إن 

 ، مسلم["عِرْضُهُ وَ، وَمَالُهُ، دَمُهُ؛كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ:" -صلى االله عليه وسلم–قول النبي  ،السنة
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه  كتاب البر والصلة والآداب، باب،  مسلمصحيح
 أَلَا وَإِنَّ ، أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا،أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الْأَيَّامِ يَوْمُكُمْ هَذَا:" قوله و.])4650(، حديث رقم وماله
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 ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،مَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَاأَحْرَ

كتاب اللباس، باب حرمة دم المؤمن   سنن ابن ماجة،،ابن ماجة[" اللَّهُمَّ اشْهَدْ: قَالَ، نَعَمْ: قَالُوا؟أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ
، وأشار إليه )3176(رقم ب  في صحيح سنن ابن ماجة،لألبانيذكره او). 3921(وماله، حديث رقم 

دمه، فلا يجوز أخذ ماله دون  و مال المسلمنا حرمةَووجه الدلالة من النصين، أنهما بيَّ ،]"صحيح:" بلفظ
  رقة تكون بأخذ ماله ، ومما لا شك فيه أن السَّ منه، كما لا يجوز الاعتداء عليه بالقتلارض

  ، وهو دليل على )101(ارق في الجملةوقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السَّ .ظلماً واعتداءً
  .رقةتحريم السَّ

  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ السَّرقَة: المطلب الثاني
 ـ   منـى  بقطع يده اليُ    الأولى تكون  مرةارق في ال   أن عقوبة السَّ   يتفق الفقهاء على    ،)102(عِوُ مـن الكُ

، )105(، والـشافعية  )104(، والمالكيـة  )103( المال المسروق إن وجد بعيْنه في قـول الحنفيـة          إلزامه برد و
، )109(، الحنابلـة  )108(، والشافعية )107(، ومِثْلُ المال أو قِيِمَتُه إن كان تالفاً في قول المالكية          )106(والحنابلة

م الجمع بين القطع والضمان، فلو هلك المسروق بعـد القطـع أو   ، إذ ذهبوا إلى عد)110(بخلاف الحنفية 
 وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا جَـزَاءً بِمَـا كَـسَبَا               :"-تعالى–  االله  قول القطع ودليل   .قبله لا ضمان على السارق    

دة : 38[ " َ�كَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِـيمٌ  فـاقطعوا  :" -رضي االله عنـه -  قراءة عبد االله بن مسعود وفي،]المائ
 السرقة، باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل  كتاب ، السنن الكبرى،لبيهقيا ["امَهُانَأيمَ

. " وفيه انقطاع  ":وقال. 4/71 ،تلخيص الحبير ال  في حجرابن  . )17247( رقم   الكف ثم يحسم بالنار،     
 :رقـم باب القطع في السرقة، قطع يمين السارق وقراءة ابن مسعود،            ،إرواء الغليل وذكره الألباني في    

ت، فهي جارية مجرى خبر الواحد، في وجـوب          وهي وإن شذَّ   ،]" ضعيف ": وأشار إليه بلفظ   ،)2429(
، ودليـل   )112(منى هي التي تقطع في السرقة الأولى      على أن اليد اليُ   منعقد   كذا الإجماع و. )111(العمل بها 
 أبو داود، سنن أبـي داود،       [ "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيِهِ     :" -صلى االله عليه وسلم   –ين قول النبي    التضم

الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيـوع،      ). 3561(كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، حديث رقم         
، ولأنها عيْن   ]"ديث حسن صحيح  هذا ح :" ، وقال )1266(باب ما جاء في أن العارية مؤداة، حديث رقم          

د لو كانت باقية، فكذا إن كانت تالفة، ولأن القطع والغرم حقَّان يجبـان لمـستحقيْن،                يجب ضمانها بالرَّ  
  .)113(فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحَرَمِي المملوك

الجريمة قبل إقامة الحد،  على أن عقوبة القطع في السَّرقة لا تتكرر بالعَوْد إلى )114(ويتفق الفقهاء
، وفي حال التلف، )115(بخلاف الضمان، فيُردُّ المال المسروق في كل السرقات إلى أهله إن كان باقياً

 مرة أخرى بعد قطع يده قَرَإذا عاد السارق، وسَ أما. يجري فيه خلاف الفقهاء في السرقة الأولى
 لَجْأن الرِّ، )119(بلةا، والحن)118 (، والشافعية)117( ، والمالكية)116( الحنفيةجمهور الفقهاء؛منى، فيرى اليُ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ :" -صلى االله عليه وسلم– النبي قولقطع في هذه الحالة، ودليل ذلك سرى هي التي تُاليُ
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 رقم ره، حديثكتاب الحدود والديات وغي،  الدارقطنيسنن، الدارقطني [" فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ،فَاقْطَعُوا يَدَهُ
وفي إسناده : ، وقال)1781(رقم كتاب حد السرقة، حديث تلخيص الحبير، ابن حجر، ال. )292(

بن عبد الرحمن، عن أبي ابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث الواقدي، ورواه الشافعي عن بعض أصح
جله، ثم إن سرق السارق إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا ر. سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً

وأشار إليه ، )2434( :رقمب  الغليل، الألباني في إرواءهفاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، وذكر
 ولا مخالف لهما في الصحابة، فكان -رضي االله عنهما– ولأنه قول أبي بكر وعمر ،] " صحيح:"بلفظ

ه، لِجْرِوالمشي، فهو يأخذ بيده، وينتقل بِ شِطْرقة على البَارق في السَّ، ولأن اعتماد السَّ)120(كالإجماع
ه، كما في قطع ف حركتُضعُطع من خلاف، لئلا يفوت جنس المنفعة عليه، فتَفتعلق القطع بهما، وإنما قُ

  .)121 (سرىه اليُلُجْرِمنى وَ اليُهُحارب تقطع أولاً يدُرابة شرعاً والمُرقة مرتين تعدل الحِالطريق، لأن السَّ
دة : 38["فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا    ":-تعـالى –سرى لقولـه     اليُ هُقطع يدُ تُ:  أنه قال  )122(طاء عن عَ  كيَحُوَ  ،]المائ

  .)123(لظاهري ارقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، وهو مروي عن ربيعة وداودولأنها آلة السَّ
، هُدَا يَ وُعُطَاقْ فَ قَرَا سَ ذَإِ:" -صلى االله عليه وسلم   – النبيقول  ، ل  عند الباحث  الراجح هو   قول الجمهور و

 رقـم   كتاب الحدود والـديات وغيـره، حـديث       ،   الدارقطني سنن،  الدارقطني ["هُلَجْا رِ وُعُطَاقْ فَ قَرَ سَ نْ إِ مَثُ
 الألبـاني فـي     ه، وذكر )1781(رقم  رقة، حديث   كتاب حد السَّ  تلخيص الحبير،   ابن حجر، ال  . )292(

و صريح في أن الرِّجْل هي التي تُقطع         وه ،] " صحيح :"فظوأشار إليه بل  ،  )2434( :رقمب  الغليل، إرواء
وذ، يخالف قول جماهير الفقهاء من الـصحابة        ذُأنه شُ عنه ب أجيب  ف ، قول عطاء  وأما .رقة الثانية في السَّ 

قطع يداه، فكذا هنـا،  ، ولا تُهُلُجْرِه وَقطع يدُ إنما تُ،حاربة الموجبة قطع عضوين والتابعين، ولأنه في المُ   
ت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ، ولا يستطيب، ولا يدفع عن                طع يديه يفوِّ  ولأن ق 

 لا يشتمل على هذه المفسدة أولى، وأما الآية، فإن المراد بهـا            لِجْنفسه، فيصير كالهالك، فكان قطع الرِّ     
  . )124(قطع اليدان في المرة الأولىقطع يد كل واحد منهما، بدليل أنه لا تُ

رضـي االله   -وروي عن الإمام علي    .)125(ب في قول أكثر أهل العلم     عْفصل الكَ يكون القطع من مِ   و
السارق يـسرق أولاً    كتاب السرقة، باب     ، السنن الكبرى  ،لبيهقيا [أنه كان يقطع من نصف القدم      -عنه

 ،نفمصال  في  ابن أبي شيبة   ).17253( رقم   ، حديث فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار        
، وهو قول أبي    ]" حسن :"، وأشار إليه بلفظ   )2435( :رقمب،  إرواء الغليل  في    الألباني ذكره و .6/528

  .)126(ثور

الواجب فعله عندئذ، ولهم في ذلك اختلف الفقهاء في وأما إن عاد وسرق بعد المرة الثانية، فقد 
  :قولان

، )127( المالكيةهو قولو، منى في الرابعةاليُ هُجلُسرى في الثالثة، ورِ السارق اليُقطع يدُ تُ:القول الأول
منى، فإن ه اليُطعت يدُوإذا وجب القطع قُ:" قال الشيرازي. )129(، ورواية عن الإمام أحمد)128 (والشافعية
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 هُلُجْطعت رِ رابعاً، قُقَرَسرى، فإن سَه اليُطعت يدُ ثالثاً، قُقَرَسرى، فإن سَ اليُهُلُجْطعت رِسرق ثانياً، قُ
، هُلَجْا رِوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْ إِمَ، ثُهُدَا يَوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْإِ:" -صلى االله عليه وسلم- بقول النبيواستدلوا . )130("منىاليُ

كتاب الحدود والديات ،  الدارقطنيسنن، الدارقطني ["هُلَجْا رِوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْ إِمَ، ثُهُدَا يَوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْ إِمَثُ
، )1781(رقم كتاب حد السرقة، حديث تلخيص الحبير، ابن حجر، ال. )292(قم  روغيره، حديث

قطع ولأن اليسار تُ ،] " صحيح:"وأشار إليه بلفظ، )2434( :رقمب  الغليل، الألباني في إرواءهوذكر
 فقد روي ،)132(رضي االله عنهما ، ولأنه فعل أبي بكر وعمر)131(رقة كاليميناً، فجاز قطعها في السَّدَوَقَ
فشكا إليه عامل اليمن قد : م فنزل على أبي بكر الصديق رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدِأن

وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم أنهم فقدوا عقداً لأسماء : ي من الليل، فيقول أبو بكرظلمه، فكان يصلِّ
اللهم عليك : م ويقول فجعل الرجل يطوف معهما،رضي االله عنهس، امرأة أبي بكر الصديق يْمَبنت عُ
 عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به يَّلِت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحُبمن بيَّ

: سرى، وقال أبو بكره اليُطعت يدُ فقُ-رضي االله عنه–الأقطع، أو شهد عليه به، فأمر أبو بكر الصديق 
كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، ، كمال ["واالله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته

كتاب السرقة،  ، السنن الكبرى،لبيهقيا. )1808 (رقمالحدود، باب جامع ما جاء في القطع، حديث 
رضي االله –، وعن ابن عباس ])17263( رقم باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث

كتاب السرقة،  ،السنن الكبرى، لبيهقيا ["لجْد يد ورِشهدت عمر بن الخطاب قطع يداً بع: قال -عنهما
 ، سننالدارقطني .)17266( : رقمباب باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث

 ، إرواء الغليل فيلألبانيوذكره ا. )301(رقم حديث  الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره،
، وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق عبد ]"خاري إسناده صحيح على شرط الب":، وقال8/91

ل، فقال جْ بعد اليد والرِّلَجْ أراد أن يقطع الرِّ-رضي االله عنه-الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر 
في السارق يسرق فتقطع  ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب ابن أبي شيبة، مصنف ["السنة اليد: له عمر

كتاب الحدود، باب باب السارق يعود  ،لبيهقي، السنن الكبرىا ).6(، حديث رقم  ثم يعودهُلُجْ ورِهُيدُ
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن : قال الألباني. )17264(رقم حديث  فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً،

ى عن نافع القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر، لم يسمع عن جده أبي بكر، لكن يقويه أن له طريقاً أخر
 مقطوعة يده ورجله، -رضي االله عنه-عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر 

 أن يقطع رجله، ويدع يده يستطيب بها، ويتطهر بها، وينتفع بها، فقال -رضي االله عنه-فأراد أبو بكر 
. ، فقطعت يده- عنهرضي االله-لا والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر : عمر

 : رقمكتاب السرقة، باب باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، ،لبيهقي، السنن الكبرىا
  وقد قال النبي،]" حسنه إسناد:"أشار إليه بلفظو، 8/91إرواء الغليل، في الألباني وذكره . )17265(
سنن الترمذي، كتاب المناقب،  ،لترمذيا [" أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؛عْدِياقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَ:" -صلى االله عليه وسلم-

 هذا حديث ":، وقال)3663(رقم باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما، حديث 
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وذكره . )2096( رقم كتاب القضاء، باب أدب القضاء، حديثتلخيص الحبير، ابن حجر، ال. "حسن
  .]"صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)3662: (نن الترمذي، برقمالألباني في صحيح وضعيف س

، لأن فعله معصية، ليس فيها حد ولا )133(ارق عند هؤلاء الفقهاء إذا سرق في الخامسةويعزر السَّ
ن ما يجب عليه في قد بيَّ -صلى االله عليه وسلم– أن النبييرد نه لم إكفارة، فالواجب التعزير، حيث 

  . )134(الخامسة
 ،ةـيقتل في الخامس:  أنهما قالا-رضي االله عنه-مان بن عفان وعمرو بن العاص وروي عن عث

   -رضي االله عنه-، واستدلوا بما روي عن جابر بن عبد االله )135(وهو قول عمر بن عبد العزيز

  يا رسول االله، إنما سرق، فقال: ، فقالوا"اقْتُلُوهُ:" ارق فقال جيء بسَ-صلى االله عليه وسلم–أن النبي 
   يا رسول االله، إنما سرق، فقال:، قالوا"اقْتُلُوهُ:" ه، ثم جيء به الثانية، فقالـ فقطع:، قال"اقْطَعُوهُ:" 
، "اقْطَعُوهُ:"  يا رسول االله، إنما سرق، قال:، فقالوا"اقْتُلُوهُ:" يء به في الثالثة، فقالـم جـ، ث"اقْطَعُوهُ:" 

، ثم أتي به في "اقْطَعُوهُ:"  يا رسول االله، إنما سرق، قال:لوا، قا"اقْتُلُوهُ:" قال ثم جيء به الرابعة فقال
 وأب ["فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة: قال" اقْتُلُوهُ:" الخامسة، قال

البيهقي، . )4410( رقم كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، حديث  أبي داود،سنن، داود
 ).17259(رقم رقة، باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث كتاب السَّ ،السنن الكبرى

   .]"حسن:" ، وأشار إليه بلفظ)3710( :رقمب صحيح سنن أبي داود،  فيلألبانيا ذكرهو

 ،)136(ية الحنفوإنما يضمن ويُعزر، وهو قولرقة الثانية، بعد السَّالسَّارق قطع  لا يُ:القول الثاني
رقة سرى في السَّل اليُجْرقة الأولى، وتقطع الرِّمنى في السَّتقطع اليد اليُ:"  قال الكاساني،)137(بلةاوالحن

واستدلوا بما . )138("حدث توبةس حتى يُحبَعزر، ويُرقة ويُن السَّمَضْالثانية، ولا يقطع بعد ذلك، ولكن يَ
ق، فقال رَل قد سَجْل مقطوع اليد والرِّ أنه أتي برج-رضي االله عنه-روي عن علي بن أبي طالب 

قتلته إذن، وما عليه القتل، بأي : اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: ما ترون في هذا؟ قالوا: لأصحابه
شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم على 

مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل : تشار أصحابه، فقالواه إلى السجن أياماً، ثم أخرجه، فاسحاجته، فردَّ
، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه الدرايةابن حجر،  ["ما قال أول مرة، فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله

لم أقف : ، و قال)2437(رقم ، باب القطع في السرقة، حديث إرواء الغليل. الألباني. وما لا يقطع
ي االله رض-أن علياً : وقد توبع، فقال عمرو بن مرة عن عبد االله بن سلمةعلى سنده إلى المقبري، 

أقطع يده؟ بأي شيء، يتمسح، : ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال ، أتي بسارق، فقطع يده-عنه
اقطع رجله؟ على أي شيء يمشي؟ إني لاستحيي االله، قال ثم ضربه، وخلده : وبأي شيء يأكل؟ ثم قال

وقد تابعه الشعبي، عن الدارقطني،  ه ثقات، إلا أن عبد االله بن سلمة كان تغير حفظه،ورجال. السجن
 لكنه لم يسمع منه، فيجوز أن يكون تلقاه من عبد االله هذا، وتابعه أيضاً محمد بن علي ،وابن أبي شيبة

ني، الدارقطالدارقطني، سنن : وانظر. بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يسمع من جده أيضاً
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كتاب الحدود، باب السنن الكبرى، البيهقي، . )288 ،287 ( رقمكتاب الحدود والديات وغيره، حديث
 ابن أبي ابن أبي شيبة، مصنف. )17269(رقم حديث  باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً،

وفي  .])11(، حديث رقم في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعودشيبة، كتاب الحدود، باب 
  إني لأستحي من االله أن لا أدع له يداً يبطش بها، ولا رجلاً يمشي عليها:" رواية أخرى عنه أنه قال

ولأن في قطع اليدين تفويت . ] كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ،ابن حجر، الدراية [
سرى في المرة الثانية، عت اليُمنفعة الجنس، فلم يشرع في حد كالقتل، ولأنه لو جاز قطع اليدين، لقط

منى، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها، لأن ذلك بمنزلة الإهلاك، وهذه المفسدة لأنها آلة البطش كاليُ
   .)139(حاصلة بقطعها في المرة الثالثة، فوجب أن يمنع قطعها، كما منعه في المرة الثانية

 هو الراجح  اليُمنى في الرابعةهثالثة، ورِجْلِوالقول الأول القاضي بقطع يد السَّارق اليُسرى في ال
 قَرَ سَنْ إِمَ، ثُهُدَا يَوُعُطَاقْ فَرقَ سَنْإِ:" -صلى االله عليه وسلم–ل النبي بقو، لصحة الاستدلال عند الباحث

كتاب الحدود ،  الدارقطنيسنن، الدارقطني ["هلَجْا رِوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْ إِمَ، ثُهُدَا يَوُعُطَاقْ فَقَرَ سَنْ إِمَ، ثُهُلَجْا رِوُعُطَاقْفَ
رقم كتاب حد السرقة، حديث تلخيص الحبير، ابن حجر، ال. )292( رقم والديات وغيره، حديث

نص وهو  ،] " صحيح:"وأشار إليه بلفظ، )2434( :رقمب  الغليل، الألباني في إرواءه، وذكر)1781(
وأما ما روي عن علي بن أبي ما، نهرضي االله ع، ولثبوت ذلك عن أبي بكر وعمر في الموضوع

 وهو وإن صح، فلا يقوى على معارضة ،)140(" إسناده ضعيف":طالب فضعيف الإسناد، قال ابن حجر
ارق بعد الرابعة، فمحمول على أن الرجل كان يستحق المرفوع، وأما ما روي من وجوب قتل السَّ

 وإن أمره يؤول إلى القتل ولا بد، ،فيهر ـ علم حقيقة الأم-صلى االله عليه وسلم–القتل، وأن الرسول 
   .)141(وأنه لا يجيء منه خير، فهو كالصبي الذي قتله الخضر الذي طبع كافراً

  رابعلمبحث الا

  العَوْدُ إلى جريمةِ شربِ الخَمْرِ وعُقُوبَتُهُ المُقرَّرَة

  :تعريفُ الخَمْرِ وحُكمُهُ: المطلب الأول

جمع الخَمْرُ يذكر ويؤنث، والأعرف التأنيث، وتُو اً، وه مصدر خَمِرَ خَمْرَ(142)مر في اللغةالخَ
ر مْت الخَيَمِّتر والتغطية، وسُهي السِّ: ور، والخَمْرر وتُمُمْوس، وتَوالخَمْرةُ على خُمُور مثل فلس وفُلُ
ت يَمِّإذا خالطه، وسُ: المخالطة، يقال خَامَرَهُ الشيء: والخَمْرُ ،(143)بذلك، لأنها تستر العقل وتغطيه

 بذلك، لأنها تترك رُمْالخَ تيَمِّ، وسُكُرْالتَّ: والخَمْرُ) 144(.اً، لأنها تخامر العقل، أي تخالطهرَمْ خَرُمْالخَ
ريحاً طيبة، ووجدت  أي: وجدت منه خَمْرَاً طيبة: ر الرائحة، يقالتغيُّ: حتى تغلي وتشتد، والاختمار

  .تغير رائحتها: نها تركت حتى اخْتَمَرَت واختمارهات الخَمْرُ خمراً، لأيَمِّأي ريحه، وسُ :خَمْرَةَ الطيب
عصير العنب النيئ، إذا غلى واشتد وقذف (145) فهي عند الإمام أبي حنيفة: اًلاحَطِ اصْرُمْأما الخَ

 .لم يقذف عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد، قذف بالزبد أو: (146)وعند الصاحبين والجمهور. بالزبد
، )149(، والحنابلة)148(، والشافعية)147(، فهي خَمْر عند المالكيةوأما باقي الأشربة المسكرة
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 وإن كانوا يُحرِّمونها، إلا أنهم لا -أي الحنفية-، وهم )151(، وليست خَمْراً عند الحنفية)150(الظاهريةو
–وقول الجمور هو الراجح عند الباحث، لقول النبي . )152(يرون الحد على الشارب منها حتى يَسْكر

 بيان  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب["كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ:" -لمصلى االله عليه وس
  . ])3735(، حديث رقم أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام

 حرام فضلاً عن كونها كبيرة من الكبائر، بل هي أم الكبائر، كما قال عمر بن الخطاب، رُمْالخَو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  :"-تعالى– وأدلة تحريم الخَمْر كثيرة، منها قول االله .(153)  عنهما رضي االلهوعثمان بن عفان

   النبي، وقول ]المائدة: 90[" آَمَنُوا إِ�َّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَْ�صَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 ، وَحَامِلَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَبَائِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَشَارِبَهَا،لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ:" -صلى االله عليه وسلم–

 رقم تاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، حديثآ،  أبي داودسننأبو داود،   ["وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
حديث رقم  تاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه،آ  ابن ماجة،سنن ،ابن ماجة. )3674(
 ،]" صحيح:" وأشار إليه بلفظ،)3121(رقم بصحيح سنن أبي داود، وذآره الألباني في ). 3371(

 يَا : قَالُوا، الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ-عَزَّ وَجَلَّ- إِنَّ عَلَى اللَّهِ ،لُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌكُ:" وقوله

كتاب الأشربة، ،  مسلم صحيح،مسلم ["أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ،  عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ: قَالَ،رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ
وأجمعت الأمة على تحريم  .])3732( رقم ن كل خمر حرام، حديثأباب بيان أن كل مسكر خمر و

  .(154)رمْالخَ

  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ شُرْبِ الخَمْر: المطلب الثاني

 في )157(، الشافعية)156(، والمالكية)155( عقوبة شرب الخَمْر هي جلد الشارب ثمانين في قول الحنفية
في المذهب،  )160( فـي قـول الشافعية)159(وأربـعين.  فـي المذهب)158(رواية، والحنابلة

  . )162( في رواية، والظاهرية)161(والحنابلة
 على أن عقوبة شرب الخَمْر لا تتكرر بالعَوْد إلى الشرب وتكراره قبل إقامة )163(ويتفق الفقهاء

شرب بعد أن أقيم عاد و في وجوب تكرار الحد على الشارب، إذا  كذلك(164)هملا خلاف بين و.الحد
ة ر في المرَّمْشرب الخَو المحدود ما إذا عاد فيوا في الثالثة، واختلفعليه الحد في الأولى، وكذا إذا شربه

  :ها في التفصيل الآتيولهم في ذلك ثلاثة أقوال أعرضالرابعة أو الخامسة، 
   ابن المنذر قال،(165)جمهوروهو قول الجب إقامة الحد عليه كما في المرات السابقة،  ي:القول الأول

 فإن تكرر ذلك أربعاً ،سخ بالأمر بجلدهل به، ثم نُنكَّضرب، ويُ، أن يُرمْكان العمل فيمن شرب الخَ:" 
وحجة . )166("عد خلافه خلافاً ممن لا يُسخ بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم، إلا من شذَّتل، ثم نُقُ

عة وحديث الأمر بقتل الشارب في الراب:" قال الشربيني. (167)"في المرة الرابعة منسوخأن القتل هؤلاء، 
  :واستدلوا على ثبوت نسخه بما يلي. )168("منسوخ
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مَنْ شَرِبَ الْخَمْـرَ  :"   قال -صلى االله عليه وسلم   –أن الرسول    -عنه االله رضي– بٍيْؤَ ذُ  بنِ ةَيصَبِعن قَ  -1

 ثُمَّ  ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ    ، فَجَلَدَهُ ،يَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ   أُتِفَ،  فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ          

 أبي داود، كتاب الحدود، بـاب        سنن ، داود وأب ["وَكَانَتْ رُخْصَةٌ   وَرَفَعَ الْقَتْلَ  ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ    ،أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ  
 كتاب الحدود، بـاب مـا       ،نن الترمذي سي،  الترمذ. )4485(رقم  إذا تتابع في شرب الخمر، حديث       

ذكـره  و .، بمعنـاه  )1444(جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، حديث رقم             
قـال   .]"صـحيح :" ، وأشار إليه بلفـظ    )1444(الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، برقم        

مة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في        والعمل على هذا الحديث عند عا     :" الترمذي تعقيباً على الحديث   
والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيـره، وهـذا ممـا لا    :" وقال الشافعي .(169)"ذلك، في القديم والحديث

   .)170("اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم عرفته
 شَـرِبَ   إِنَّ مَنْ :"  قال -صلى االله عليه وسلم   – أن الرسول    -رضي االله عنه  –وعن جابر بن عبد االله       -2

 بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَـدْ شَـرِبَ        -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ            

  كتاب الحدود، باب ما جـاء مـن شـرب           ،نن الترمذي س الترمذي،   ["الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ     
، كتاب الحد  النسائي السنن الكبرى   ).1444(الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، حديث رقم          

فرأى المسلمون أن الحد قد وقـع        ":وزاد في لفظ   ،)5302(في الخمر، باب حد الخمر، حديث رقم        
، وأشار إليـه    )1444(نن الترمذي، برقم    وذكره الألباني في صحيح وضعيف س     ". وأن القتل قد رفع   

–عن جابر بن عبد االله أن رسول االله         : ، وهو بلفظ  6/278 ،لهيثمي، مجمع الزوائد  ا". صحيح:" بلفظ
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عـاد             :  قال -صلى االله عليه وسلم   

   .]"رب في الرابعة فجلده ولم يقتله، فكان ذلك ناسخاً للقتلفي الرابعة فاقتلوه، قال فأتي بالنعيمان قد ش
 كَانَ اسْـمُهُ    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ       :"-رضي االله عنه  –وعن عمر بن الخطاب      -3

 قَدْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَكَانَ النَّبِيُّ    ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ        
صَلَّى - النَّبِيُّ    فَقَالَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ       : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ    ،جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ        

كتـاب    البخـاري،   صـحيح  ،البخاري [" فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ       ، لَا تَلْعَنُوهُ  :-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قال . ])6282(، حديث رقم    ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة           الحدود، باب 
حتج به على أن الأمر بقتل الشارب فـي الثالثـة، أو الرابعـة        وهذا من أجود ما يُ    :" ميةالإمام ابن تي  

وفيه ما يدل علـى نـسخ       :" وقال ابن حجر  . (171)" الأئمة الكبار جواب هذا الحديث     ايَمنسوخ، وقد أعْ  
ر أنـه   ر، إذا تكرر منه إلى الرابعة، أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد الب            مْالأمر الوارد بقتل شارب الخَ    

  .(172)"ي به أكثر من خمسين مرةتِأُ
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ :"  قال-صلى االله عليه وسلم– أن النبي -رضي االله عنه–وعن أبي هريرة  -4

نن النسائي، كتاب الأشربة، النسائي، س ["سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
وذكره الألباني في صحيح ). 5568(، حديث رقم ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر باب
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ووجه الدلالة من الحديث . ]"صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)5662(وضعيف سنن النسائي، برقم 
 بسكران -ى االله عليه وسلمصل–ي رسول االله تِأُفَ:" يرِهْالزيادة التي جاءت في مسند أحمد قال الزُّ

  .]16/122 ، الفتح الربانيالبنا،:  انظر أحمد،مسند ،أحمد ["ى سبيلهفي الرابعة فخلَّ
 ،(173)رضي االله عنهماإن العمل بالناسخ مروي عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص : قالوا -5

 أنه -رضي االله عنه–اب ن، عن عمر بن الخطأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند ليِّ:" قال ابن حجر
ر ثمان مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد مْجلد أبا محجن الثقفي في الخَ

ر أربع مرار مْبن سلمة في مصنفه، من طريق رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن الثقفي في الخَ
 .81-12/80 ، ابن حجر، فتح الباري["أما إذ خلعتني، فلا أشربها أبداً: أنت خليع، فقال : ثم قال له
  .])17086(عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، رقم : وانظر

ة  على عدم قتل الشارب في المرَّ-رضي االله عنهم– حيث أجمع الصحابة ،(174)واستدلوا بالإجماع -6
ع ر، فقد أجممْوأما الخَ: "قال النووي. الرابعة أو الخامسة، وهو دليل على نسخ القتل في حقه

ر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلاً أو مْالمسلمون على تحريم شرب الخَ
  .(175)"كثيراً وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه

اختاره ابن ، و(176) بعض أهل الظاهرهو قولة الرابعة، وجب قتل الشارب في المرَّي :القول الثاني
وقد صح أمر :" ابن حزم قال .)178( دون تسميةطائفة أخرى من الفقهاءقول إلى نُسب هذا الو، (177)حزم

 بقتله في الرابعة، ولم يصح نسخه، ولو صح لقلنا به، ولا حجة في قول أحد -صلى االله عليه وسلم–النبي 
  :واستدلوا على ثبوت القتل في المرة الرابعة بما يلي. (179)"صلى االله عليه وسلمدون رسول االله 

مَنْ :" -صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله : قال: -رضي االله عنهما-عاوية بن أبي سفيان عن م -1

حديث   أحمد،مسند، أحمد [" فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
تاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن كن الترمذي،  الترمذي، سن.)16847(رقم 

كتاب الحدود، باب إذا تتابع ،  أبي داودسننأبو داود، . )1444( رقم عاد في الرابعة فاقتلوه، حديث
 ،)3763(رقم ب ، الألباني في صحيح سنن أبي داودوذكره  .)4482( رقم في شرب الخمر، حديث

ووجه الدلالة أن حديث معاوية متأخر عن الأحاديث القاضية . ]"صحيح حسن :"وأشار إليه بلفظ
  .)180(بعدم القتل، لأن إسلام معاوية متأخر

 ،فَاجْلِدُوهُ إِذَا سَكِرَ :"  قال-صلى االله عليه وسلم–أن رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة  -2

 النسائي، سنن النسائي، كتاب [" فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ: ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ،وهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُ،ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ
وذكره الألباني في ). 5568(، حديث رقم ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر الأشربة، باب

  .]"صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)5662(صحيح وضعيف سنن النسائي، برقم 
    قال-صلى االله عليه وسلم–أن الرسول  -مارضي االله عنه- العاص وعن عبد االله بن عمرو بن -3

 ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ : فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ :"
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ابن حزم في . )6805(رقم حديث   أحمد، مسندد،أحم ["ُ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَه،ةِشَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَ
: عن الحسن البصري عن عبد االله ابن عمرو بن العاص أنه قال"، والذي فيه 11/366 ،المحلى

 .]ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فإن لم أقتله فأنا آاذب
صـلى  – ونفر من الصحابة أن رسول االله -مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب  -4

 ـ نْ إِ مَّ، ثُ وهُدُلِاجْفَ بَرِ شَ نْ إِ مَّ، ثُ وهُدُلِاجْ فَ بَرِ شَ نْ إِ مَّ، ثُ وهُدُلِاجْ فَ رَمْ الخَ بَرَ شَ نْمَ:"  قال   -االله عليه وسلم    بَرِ شَ

ــ ي داود  داودوأب ["وهُلُتُاقْفَ نن أب اب  ، ، س اب إذا تت دود ، ب اب الح ر،  آت رب الخم ي ش ديث ع ف م ح رق
د االله       ، آتاب الحدود، باب     المستدرك ،الحاآم. 11/367 ،المحلىابن حزم،   . )4483( ا حديث عب وأم

م     بن عمر رضي االله عنهما     : وأحسبه قال في الخامـسة :" وعند أبي داود قال . ]).8227(، حديث رق
رقم  إذا تتابع في شرب الخمر، حديث        آتاب الحدود، باب  ،  ، سنن أبي داود    داود وأب ["إن شربها فاقتلوه  

رهو، )4483( ي  ذآ اني ف ي داو  الألب نن أب عيف س ظ ،)967(رقم بد، ض ه بلف ار إلي عيف :"  وأش ض
   .]"الإسناد

، (181)وآخـرون  ابن تيمية وابن القيم،   هو قول   ، و  باقٍ جوازه منسوخ، و  وجوب القتل  إن   :القول الثالث 
ر، مْ، للإمام فعله عند الحاجة، كما لو أكثر الشارب من الخَ          في المرة الرابعة تعزيراً   عندهم  يكون القتل   و

ولم ينته بالحد، أو كما لو استهان به، أو كان يشجع الناس على الشرب ولم ينته، فللإمام قتله تعزيراً لا                    
يجوز قتلـه إذا رأى الإمـام       : لكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال        :" قال ابن تيمية  . اًحدَّ

بـل ترجـع    ... لحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حداً في أصح قولي العلماء،              المص
  وقـال ابـن القـيم     . (182)"الزيادة إلى اجتهاد الإمام، فيفعلها عند المصلحة، كغيرها من أنواع التعزير          

إذا أكثر الناس من     ولكنه تعزير، بحسب المصلحة، ف     ،والذي يقتضيه الدليل، أن الأمر بقتله ليس حتماً       :" 
رضـي االله   –الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر بن الخطـاب                 

صلى االله عليـه    – ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول االله                 -عنه
واستدلوا . (183)"و تعزير بحسب المصلحة    وأبو بكر أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما ه          -وسلم

  :بما يلي
يا رسول االله، إنا بأرض باردة ونعالج : قلت :"  قال-رضي االله عنه–ي رِيَمْ الحِزِوُرُيْ بن فَمِلَيْعن دَ -1

 لْهَ :فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح، نتقوى به على أعمالنا، وبرد بلادنا، قال
 ، داودوأب ["مهُوُلُاتِ قَهُوُكُرُ يتَْمْ لَنْإِ: إن الناس غير تاركيه، قال: ، قلتهُوُبُنِتَاجْفَ: عم قالن: ؟ قلترُكِسْيُ

، ، مسند أحمدأحمد. )3683( رقم آتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث،  أبي داودسنن
 ه الألبانيذآرو. )17049(رقم حديث ، ، مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق. )18056(رقم حديث 

  .]"صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)3131(رقم ب ، صحيح سنن أبي داودفي
صلى االله عليه –أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول االله :" -رضي االله عنها–ة يبَبِوعن أم حَ -2

يا رسول االله، إن لنا شراباً نصنعه من القمح :  فأعلمهم الصلاة والسنن، والفرائض، ثم قالوا-وسلم
 مْ لَنْمَ: فإنهم لا يدعونها، قال: ، قالواهوُمُعَطْلا تَ: نعم، قال: قالوا ؟)184(اءرَيْبَـالغُ: الـالشعير، قو
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، حديث المعجم الكبيرالطبراني، . )27476( رقم  حديث،، مسند أحمدأحمد ["هُقَنَا عُوُبُرِاضْا فَهَكْرُتْيَ
اب ما جاء في تفسير الخمر التي نزل كتاب الأشربة، ب، السنن الكبرىالبيهقي، . )4202(رقم 

 وفيه ابن لهيعة، ":، وقال55-5/54، مجمع الزوائدالهيثمي، . )17368( رقم تحريمها، حديث
  . ]"وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات

  .(185)إن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بالقتل، فإنه يقتل: قالوا -3
 رب، لقوة النصوص التي استدل بها الجمهور، ثبوت نسخ القتل عن الشا الباحث والراجح عند

به ، وهي وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها تتقوى ببعضها، وتصلح أن تكون دليلاً يثبت القائلون بذلك
يجاب عنها أدلة القائلين بثبوت القتل، ف على ذلك، وأما -رضي االله عنهم–النسخ، ولإجماع الصحابة 

  :بما يلي
 متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل، لأن إسلام -رضي االله عنه–وية  أما القول بأن حديث معا -1

جاب عنه بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي، لجواز أن يُروى ذلك معاوية متأخر، فيُ
 - التي فيها رفع القتل-ثم إن قصة النعيمان. عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم عن إسلامه

ن، وإما بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل يْنَح، لأن عقبة بن الحارث حضرها، فهي إما بحُكانت بعد الفت
   .)186(بة كان بعد الفتحقْالفتح، أو في الفتح، على الخلاف، وحضور عُ

جاب عنه بثبوت نسخ القتل في غيره من  فيُ-رضي االله عنه– وأما ما روي عن أبي هريرة  -2
  . كما سبقيث أبي هريرة نفسه التصريح بالنسخثم إنه وفي بعض روايات حد، الأحاديث

  ائتوني برجل قد "  قوله-رضي االله عنهما– وأما ما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص  -3
فمنقطع، لأن الحسن البصري لم يسمع من عبد االله بن "  في الرابعة، فلكم علي أن أقتلهرَمْشرب الخَ

ع، لأن الحسن لم يسمع من عبد االله بن عمرو، وهذا منقط:" ، قال ابن حجر)187(عمرو بن العاص
كما جزم به ابن المديني وغيره، فلا حجة فيه، وإذا لم يصح هذا عن عبد االله بن عمرو، لم يبق لمن 

، حتى ولو ثبت عن عبد االله بن عمرو، لكان عذره أنه لم يبلغه مُتَمَسَّكٌالقتل رد الإجماع على ترك 
  . (188)"النسخ

، لأن في إسناده حميد بن يزيد، )189( فضعيف-رضي االله عنهما– بن عمر  وأما حديث عبد االله -4
   .)190(وهو مجهول الحال

جاب عن النصوص التي استدلوا بها، بأنها لا  وأما القائلون بنسخ القتل حداً، وجوازه تعزيراً، فيُ
 أي أن هذين تدل على أن القتل حد، بل إنما هو قتال المعاند، والممانع لحكم االله، وتطبيق شرعه،

ثم إنه وعلى كثرة الذين . )191(حملان على من خالف حكم االله على سبيل المعاندة والممانعةالحديثين يُ
 فإنه لم ينقل عن أحد منهم أمر بقتل الشارب، مما يدل رضي االله عنهم،ر في عهد الصحابة مْشربوا الخَ

  .أعلم -تعالى–واالله  على أن القتل لا يكون في الشرب تعزيراً،
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  خامسالمبحث ال

  العَوْدُ إلى جريمةِ الرِّدَّةِ وعقُوبَتُهُ المُقرَّرَة

  :تعريفُ الرِّدَّة وحُكمُها: المطلب الأول

 ، أو بحالةٍيء بذاتهِ الشَّرفُصَ: والرَّدُّ .دَدَ الثلاثي رَهُدُجرَّ، ومُادِدَتِاسم من الارْ(192):  في اللغةةُدَّالرِّ
 عن هُتُدْدَرَ:  يقال،جوعُالرُّ: والرَّدُّ. فَرَ عنه فانصَهُتُفْرَأي صَ:  عن الأمر فارتدهُتُدْدَ رَ:، يقالمن أحوالهِ

أي : لامِ الإسْ عنِدَّتَارْ، وَ عنهُهُلَوَّأي حَ:  عن الأمرِهُدَّرَ: قاليُ: لُوُّحَالتَّ: والرَّدُّ.  عنههُتُعْأرجَ : يءِالشَّ
   وقوله،]البقرة: 109[" كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوَ�كُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَا�ِكُمْ كُفَّارًاوَدَّ"-تعالى-  االله، ومنه قول عنهُلَوَّحَتَ

 "حَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّْ�يَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْ:" 

  .]البقرة: 217[
 والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام       .الرجوع عن الإسلام إلى الكفر    : تعنيف: ة اصطلاحاً دَّوأما الرِّ 
  .)193(إلى الكفر

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  وَمَنْ يَرْتَدِدْ :"-تعالى-  االله قول،الكتابمن  تحريمهال في ـ والأص،ةٌـمَحرَّ مُةُدَّرِّـالو
 ومن السنة، .]البقرة: 217["فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّْ�يَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى  لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ":-صلى االله عليه وسلم– النبي قول

القسامة كتاب ،  مسلم صحيح،مسلم [" وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، الثَّيِّبُ الزَّانِي؛ثَلَاثٍ
 من ووجه الدلالة، ]) 3175( به دم المسلم، حديث رقم يباح، باب ما والمحاربين والقصاص والديات

 الإجماع على وجوب قد انعقدو .ةدَّأوجب العقوبة على المرتد، وذلك دليل على تحريم الرِّ ه، أنالنص
   .)194(ةدَّقتل المرتد، وهو دليل على تحريم الرِّ

  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ الرِّدَّةِ: المطلب الثاني
  -صلى االله عليه وسـلم – النبي لقول(196)  هي القتل ويرجع إلى دينه)195( إن لم يتبالمرتدعقوبة 

،  لا يعـذب بعـذاب االله      تاب الجهاد والسير، بـاب    ك،   البخاري صحيحالبخاري،   ["هُوُلُتُاقْ فَ هُنَيِ دِ لَدَّ بَ نْمَ ":
  قـل منـه    انتو ، قتل مـن ارتـد عـن الإسـلام          وجوب  دل بعمومه على   حيث .])2794(حديث رقم   

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَـاثٍ الثَّيِّـبُ                    :" وقوله ،(197)إلى الكفر 

القـسامة والمحـاربين    كتـاب   ،   مسلم  صحيح ،مسلم ["الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ      
ولإجماع أهل العلم على وجوب  ،])3175(ح به دم المسلم، حديث رقم ، باب ما يباوالقصاص والديات

   .)198( المرتدقتل
 ،)201(، والحنابلة )200(، والشافعية )199(ل والمرأة في قول المالكية    جُفي عقوبة الرِّدَّة بين الرَّ     ولا فرق 

، حـسب ة المرأة لا توجب الحد، وإنما توجـب الحـبس ف          دَّأن رِ يث ذهبوا إلى    ح ،)202 (الحنفيةبخلاف  
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خرج من الحبس في كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فـإن            ، وتُ  عندهم فتحبس المرأة المرتدة  
   .أسلمت، فبها ونعمت، وإن رفضت وأبت أعيدت إلى الحبس، وهكذا إلى أن تسلم أو تموت

عند الباحث لعموم النصوص الواردة في قتل المرتد، حيث إنهـا لـم             وقول الجمهور هو الراجح     
  .تفرق بين رجل أو امرأة

 في الأولى، فتاب وعاد إلى الإسلام، فإن        يبَتِتُولا تتصور عَوْدَة المرتد إلى الرِّدَّة إلا إذا كان قد اسْ          
 استتباته عندئذ، ولهم في     حصل ذلك منه، ثم عاد فارتد مرة ثانية، أو ثالثة، فقد اختلف الفقهاء في حكم              

  :ذلك قولان
 أنه لا بد من استتابته في كل مرة، فإن تاب، قبلت توبته، وإن لم يتب أقيم عليـه الحـد،                     :القول الأول 

، (206) في روايةالحنابلةو(205) وابن القاسم من المالكية ،)204 (الشافعيةو(203) وهو قول الحنفية في رواية
  :واستدلوا بما يلي

   .] الأنفال: 38 ["قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ:" الىتع- االلهقول -1 
   .]لتوبةا: 5[ "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" :-تعالى-قوله و -2

 في المرة الرِّدَّةقا بين ما إذا كان الرجوع إلى الإسلام بعد      ووجه الدلالة من الآيتين، أنهما لم تفرِّ
  . (207)إلخ...الأولى، وبين ما إذا كان ذلك في الثانية، أو الثالثة،

: 137["كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًاإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ " :-تعالى-قوله و -3

 منه، والإيمان بعد الرِّدَّة أثبت الإيمان بعد وجود -سبحانه وتعالى-االله  ووجه الدلالة أن ،]النساء
   .)208(د لا يحتمل الرَّالرِّدَّةوجود 

 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ["هُلَبْا قَ مَبُّجُ يَامُلَسْالإِ:" -لى االله عليه وسلمص– النبي قولو -4
أما علمت أن الإسلام :" ، ولفظه)173(، حديث رقم كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج

حمد، مسند أحمد،  أ". يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله
يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما :" ، بلفظ)17792(حديث رقم 
  .(209)  لم يفرق أيضاً بين مرتد ومرتد الحديث ووجه الدلالة، أن،]كان قبلها

  تد مرة ، فحكم بإسلامه، كما لو ارالرِّدَّة ولأن المرتد بتوبته يكون قد أتى بالشهادتين بعد -5
  . (210)ثم أسلم

، )211( الإمام مالكيقتل دون استتابة، وهو قول، والرِّدَّة توبة من تكررت منه تقبل  أنه لا:القول الثاني
 اقـ إسحواق بن راهويه، وأبـ الليث بن سعد، وإسحوبه قال في الرواية الثانية، )212(ةابلالحنو

  : بما يليواواستدل، (213) يزِوَرَْـالم
  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ :" -تعالى–  االلهقول -1

   .]النساء: 137["سَبِيلًا
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 .]آل عمران: 90["وا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْد إيمَا�ِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُ:" -تعالى–وقوله  -2

، وأن االله لن يغفر )214(يقتضي كفراً متجدداً" ثم ازدادوا كفراً"      ووجه الدلالة من الآيتين، أن قوله 
 . لهم، ولن يقبل توبتهم

يفة، فإذا هم  على مسجد بني حنأن رجلاً من بني سعد مرَّ" ة،ارَمَان بن عُيَبْما روى الأثرم عن ظَ -3
ة، فرجع إلى ابن مسعود، فذكر ذلك له، فبعث إليهم، فأتي بهم، فاستتابهم فتابوا، مَلَيْسَيقرأون برجز مُ

قد أتيت بك مرة، فزعمت أنك قد تبت، وأراك : ة، قالاحَوَفخلى سبيلهم، إلا رجل منهم، يقال له ابن النَّ
  (215). قد عدت، فقتله
، لقوة الأدلة التي استند إليها القائلون بذلك، الرِّدَّةقبول توبة من تكررت منه عند الباحث والراجح 

 أن الذين آمنوا بموسى، ثم كفروا اها بأن معنعنهاأجيب ف ،التي استدل بها الآخرونالأولى وأما الآية 
: ، أو بأن معناهابه، ثم آمنوا بعيسى، ثم كفروا به، ثم آمنوا بمحمد، ثم كفروا به، لم يكن االله ليغفر لهم

فهي محمولة على ما إذا لم ، وبالتالي (216) اأن الذين آمنوا، ثم كفروا، وصبروا على الكفر، ولم يسلمو
قال ابن كثير في وعلى هذا المعنى تحمل الآية الثانية،  ،يرجع المرتد إلى الإيمان، ومات على كفره

مان، ثم رجع عنه، ثم عاد فيه ثم رجع،  عمن دخل في الإي-تعالى–يخبر االله :" للآية الأولىشرحه 
واستقر على ضلاله، وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر االله له، ولا يجعل له مما هو 

: 137["لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ":(217)فيه فرجاً، ولا مخرجاً، ولا طريقاً إلى الهدى، ولذا قال

تمادوا على  :" قال" كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا "في هذه الآية -رضي االله عنهما–وروي عن ابن عباس   ]النساء
ة، فإنه محمول على احَوَوأما قتل ابن مسعود لابن النَّ. (219)وهو قول مجاهد  ،(218) "كفرهم حتى ماتوا

ره، أو أنه ـن كفـه مـان عليكن أنه ما زال عما يَّأنه قتله لظهور كذبه في توبته، لأنه أظهرها، وتب
 نَّلا أَوْلَ:" ةمَلَيْسَمُلحيـن جاءه رسولاً  -صلى االله عليه وسلم–الرسـول ول ـاً لقـك تحقيقـل ذلـفع

 .)2762( رقم تاب الجهاد، باب في الرسل، حديثك  أبي داود، داود، سننوأب ["كَتُلْتَقَ لَلُتَقْ لا تُلَسُالرُّ
. )18778 ،18777(رقم ، حديث السنة أن لا يقتل الرسل، باب الجزيةكتاب  ،السنن الكبرىهقي، البي
، وقد روي عنه ]"صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)2400(رقم بصحيح سنن أبي داود، ذكره الألباني في و

 وذلك ؛ بالضرب، أو بالسجن،)221( على أنه يجوز للإمام، أن يعزر من تكررت ردته.)220(أنه قتله لذلك
ارتد ثانياً فحكمه  فإن تاب ثم ":قال الكاساني .)223(، والشافعية(222)الحنفية قولمن باب التعزير، وهو 

ة  وكذا في المرَّ، تاب في المرة الثانية قبلت توبته إن أنه؛في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى
إلا أنه إن تاب في ... هو إقرار العاقلد الإيمان ظاهراً في كل مرة لوجود ركنه وو والرابعة لوجلثالثةا

 أنه إذا تاب في -رضي االله عنه- وروي عن أبي حذيفة،ة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيلهالمرَّ
. )224("ة الثالثة حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاصالمرَّ
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 ثم ارتد ثم أسلم وتكرر ذلك منه فإنه يحكم بإسلامه إلا أنه إذا ارتد ثم أسلم:" وجاء في تكملة المجموع
  .)225(" لأنه لا شبهة له، وعزر فيما بعدها، لجواز أن يكون عرضت له شبهة،لا يعزر في المرة الأولى

  دسالمبحث السا

  العَوْدُ إلى جريمةِ الحِرابةِ وعُقُوبَتُهُ المُقرَّرَة
  :اتعريفُ الحِرَابَة وحُكمُه: المطلب الأول

نقيض السِّلْم، وهي مؤنثة، وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير، : الحَرْبُ :(226)الحِرَابَةُ في اللغة
. حَارَبَهُ مُحَارَبَةً، وحِرَابَاً، وتَحَارَبُوا، واحْتَرَبُوا، وحَارَبُوا: القتال، يقال: والحَرْبُ. تأنيثالوالأعرف 
والمِحْرَبُ  .أي شديد الحَرْبِ، شجاع: حْرَبٌ ومِحْرَابٌرجل حَرْبٌ، ومِ: الشِّدَّةُ، يقال: والحَرْبُ

الَّذِينَ  :"-تعالى–  اهللالمعصية، ومنه قول: والحَرْبُ. العداء: صاحب الحَرْب، والحَرْبُ: والمِحْرَابُ
إذا : حَرَبَهُ يَحْرُبُهُ: الأن يُسْلَبَ الإنسان ماله، يق: والحَرَبُ .أي يعصونه، ]المائدة: 33[" يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

  .سمَّى بذلك إلا بعد أن يُسْلَبَهُماله الذي سُلِبَهُ، لا يُ: وحَرِيبَةُ الرجل .وهو مَحْرُوبٌ، وحَرِيبٌ، أخذ ماله
ة، لأخذ المال على سبيل المغالبة، الخروج على المارَّ:" عند الحنفيةأما الحِرَابَة اصطلاحاً فهي 

ن المرور، وينقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة، أو من واحد، بعد على وجه يمتنع المارة ع
إخافة الناس في الطريق، بقصد منعهم من السلوك، أو : (228)وعند المالكية .(227)"أن يكون له قوة القطع

هي البروز لأخذ مال، :" وعرفها الشافعية بقولهم .)229(بقصد أخذ مالهم، أو بقصد الغلبة على الفروج
هي : بلةاالحنل وقا .(230)"، أو إرعاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن الغوثأو لقتل

فين الملتزمين للناس بسلاح، ولو بعصا، وحجارة، في صحراء أو بنيان، أو بحر، لأخذ  المكلَّضُرُّتعَ
  . (231)مالهم قهراً، مجاهرة

ال، بل على أمن المجتمع كله، ، لما فيها من اعتداء على الأنفس، والأموةحرممُة الحِرابَو
إِ�َّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  :"-تعالى-  االله قول، في تحريمها(232)والأصل

. ]المائدة: [33"وْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّْ�يَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَ
. ووجه الدلالة من هذه الآية، أنها أوجبت العقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وذلك دليل على التحريم

 وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ،أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُأُمِرْتُ :" -صلى االله عليه وسلم–وقول النبي 
حِسَابُهُمْ عَلَى  وَ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ،اللَّهِ

 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب["اللَّهِ
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا ). 24(حديث رقم , سبيلهم

دماء المؤمنين محرمة إلا بالحق الذي استثناه  ووجه الدلالة هنا أن .])33(، حديث رقم ...إله إلا االله
  .(233) صلى االله عليه وسلم في كتابه، وعلى لسان نبيه-عز وجل-االله 
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  :عُقُوبَةُ العَوْدِ إلى جريمةِ الحِرَابَةِ: المطلب الثاني

 اإنمَ ـ:" -تعـالى – قبل تمكن الإمام منهم، هي ما جاء في قول االله            )234(عقوبة المحاربين إن لم يتوبوا    
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْـأَرْضِ ذَلِـكَ       

 : 34 -33["الْـآَخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ إِلَّـا الَّـذِينَ تَـابُوا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَقْـدِرُوا عَلَـيْهِمْ فَـاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ                          لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّْ�يَا وَلَهُمْ فِي       

دة   أن هذه الآية بينت جنس العقوبة بما يتناسب         )237(، والحنابلة )236(، والشافعية )235(ويرى الحنفية . ]المائ
  لُه من خلاف، ومـن قتـل       جْتكبة، فمن أخذ المال عندهم ولم يقتل، قُطعت يدُهُ ورِ         وعظم الجريمة المر  
ة ولم يأخذ مالاً ولـم  ، قتل وصلب، ومن أخاف المارَّ)239(، ومن أخذ المال وقتل )238(ولم يأخذ المال قُتل   

  . يقتل نفي
 في حق القـسم      أن الآية تفيد التنويع في حق قسم من المحاربين، وتفيد التخيير           )240(ويرى المالكية 
ارب فلا بد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في                حالآخر، فإن قتل الم   

قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل، فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه أو                     
م، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه         نفيه، ومعنى التخيير أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإما        

الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له، وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه                    
  . من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي

رضي االله – الباحث، لما روي عن ابن عباس وقول الجمهور هو الراجح من وجهة نظر  
المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا :"  عند تفسير آية الحرابة، حيث يقول-عنهما

وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض 
في الآية الكريمة تعني التنويع لا التخيير، ولا ) أو(، ثم إن )241("قتلواإن أرعبوا ولم يأخذوا شيئاً ولم ي

يمكن حملها على التخيير، لأن الجزاء على قدر الجناية، يزداد بزيادتها وينقص بنقصها، والتخيير في 
إيقاع الجزاء الأشد على الجريمة الأخف، وإيقاع الجزاء الأخف على الجريمة الأشد خلاف المعهود في 

رع، ويؤيد هذا الإجماع بأن قطاع الطرق إذا قتلوا وأخذوا الأموال، فإنهم لا يعاقبون بالنفي من الش
الأرض وحده، ثم إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما يؤخذ على ظاهره إذا كان 

 أما إذا كان السبب سبب الوجوب واحداً، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد أثناء الإحرام،
مختلفاً، فإن التخيير يخرج عن ظاهره، ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد، وجريمة الحرابة متنوعة 
منها ما يكون بإخافة المارة، ومنها ما يكون بأخذ المال، ومنها ما يكون بأخذ المال والقتل، ولما كان 

  .)242(سبب العقوبة متنوعاً، فإن العقوبة تتنوع تبعاً له
، وأُخِذُوا قبل التوبة، فتطبق عليهم العقوبة كما لو )243(وإن عاد المحاربون إلى المحاربة  

ارتكبوا الجريمة أول مرَّة، وإن أبدوا توبة قبل أن يقدر الإمام عليهم، فالذي أراه أنه لا تقبل توبتهم في 
، ليكونوا عبرة لمن تسول له هذه الحالة، وعلى الإمام أن يعاقبهم بعقوبة الحِرابة، ويأخذ على أيديهم
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نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، ولأن الحِرابة تكون من غير شبهة يستند إليها المحاربون في 
الخروج، فدل على أن هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، ومن كانت هذه حالهم، فلا بد من 

  . االله أعلمالأخذ على أيديهم، وعدم منحهم فرصة أخرى للتوبة، و
  سابعالمبحث ال

  العَوْدُ إلى جريمةِ البَغْيِ وعُقُوبَتُهُ المُقرَّرَة

  : تعريفُ البَغْي وحُكمُه: المطلب الأول

. ، والجمع بُغَاة، وبُغْيَان الضَّالَيءَهو الذي يَبْغِي الشَّ:  والبَاغِي.بُلَالطَّ:  هو(244)البَغْيُ في اللغة
التَّعَدِّي، : والبَغْيُ . وكذا المرأة،ترَجَإذا فَ: اءًي بِغَ، تَبْغِةُت الأمَغَبَ: ، يقالورُجُالفُ: والبِغَاءُ، والبَغْيُ
قُلْ إِ�َّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ  :"-تعالى-اء في قوله رَّال، قال الفَطَتَ واسْقِّ عن الحَلَدَإذا عَ: ا بَغْياًنَ عليْلُجُبَغَى الرَّ: يقال

: والبَغْيُ.  على الناسةُالَطَتِالاسْ: البَغْيُ:  قال]الأعراف: 33[" هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ
، ةُمَالِهي الظَّ: والفِئَةُ البَاغِيةُ .دَسَ وأفْمَلَإذا ظَ: ى الواليغَبَ: قال، يُمِلْ الظُّدُصْقَ: ، وقيلادُسَ والفَمُلْالظُّ
  .لِادِ العَ)245(امِ الإمَةِاعَ طَنْ عَةُجَارِالخَ

 عن طاعة الإمام هو الخارجُ: ياغِ عن طاعة الإمام الحق، والبَفهو الخروجُ:  اصطلاحاًيُغْوأما البَ
اة شرعاً، هم الخارجون عن الإمام الحق غَالبُ:" جاء في الدر المختار قوله. اةٌغَ، والجمع بُ(246)الحق

هم مخالفو الإمام بخروج :" اةغَوجاء في منهاج الطالبين قوله في تعريف البُ .(247) "بغير حق، فلو بحق
وقال ابن  .(248)"عليه، وترك الانقياد، أو منع حق توجّه عليهم، بشرط شوكة لهم وتأويل، ومطاع فيهم

م غ وفيهـ خلعه، لتأويل سائونَومُاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرُغَالبُ:" قدامة
  .(249) "هم إلى جمع الجيشفِّ، يحتاج في كَةٌعَنَمَ

 ، الخروج عليهمَرُ، وجبت طاعته، وحَ من المسلمين، فكل من ثبتت إمامته(250)ي التحريمغْحكم البَو
 وأدلة تحريم ،(251)من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهمعليه  الخروجلما في وذلك 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  ":-تعالى–جماع، فمن الكتاب قول االله البَغْي من الكتاب والسنة والإ
أن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر، وقرنت هذه الطاعة ، ووجه الدلالة،  ]النساء: 59[ "وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

 .)252(يء نهي عن ضده، كما هو مقرر في علم الأصولالأمر بالشمعلوم أن و، بطاعة االله ورسوله
 مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ :"-صلى االله عليه وسلم–ومن السنة قول الرسول 

حكم من فرق أمر المسلمين   مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب["عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
 اً، وجبَيَاغِ بَ، ووجبت طاعتهه على من ثبتت إمامتُفمن خرجَ. ])3443(، حديث رقم وهو مجتمع

اة، مما يدل على اتفاقهم على عدم جواز غَعلى قتال البُ -رضي االله عنهم–وأجمع الصحابة  .(253)"هقتالُ
   (254).الخروج
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  : جريمةِ البَغْيِعُقُوبَةُ العَوْدِ إلى: المطلب الثاني

 الذين يخرجون على سلطة الإمام الحق، إذا لم  البُغَاةوجوب قتال هي )255(عقوبة البَغْي عند الفقهاء
 وإذا اعتزلت جماعة من الرعية إمام المسلمين، ":ابن المنذريعودوا إلى الطاعة، والتزام الجماعة، قال 

جب على الإمام النظر فيه، ودعاهم الإمام إلى الخروج ة، يوا فيه بعلَّومنعوه حقاً من الحقوق، ولم يعتلُّ
مما يجب عليهم، فلم يقبلوا قوله، وامتنعوا من أداء ذلك إلى الإمام، فحق على إمام المسلمين حربهم، 
وجهادهم، ليستخرج منهم الحق الذي وجب عليهم، وحق على الرعية قتالهم مع إمامهم، إذا استعان 

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  ":-تعالى- من القرآن، قول االلهاة غَالبُل  ودليل قتا.(256)"الإمام بهم
يْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ

 والعبرة ، لعمومها،وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام، لكنها تشمله الآيةف. ]الحجرات: 9["الْمُقْسِطِينَ
 ي علىغْ فللبَ،ي طائفة على طائفةغْ لبَلب القتالُبعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو تقتضيه، لأنه إذا طُ

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ :" -صلى االله عليه وسلم– النبي قول ومن السنة .(257)الإمام أولى

جوب وباب مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة،  ["فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ
سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ :" قوله و.])3431(، حديث رقم الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول

حكم من مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب [ "أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ
ووجه الدلالة من الحديثين، أن فيهما الأمر  .])3442(، حديث رقم أمر المسلمين وهو مجتمعفرق 

على وجوب  ثم الإجماع منعقد. اةغَبمقاتلة من خرج على الإمام الحق، والأمر للوجوب، فوجب قتال البُ
  .)258(قتالهم

 بعد أن يراسلهم، ويسألهم ويجب على الأمة أن تُعِينَ الإمام على قتالهم، وليس للإمام مقاتلتهم إلا
، ولأن المقصود كَفّهم )259(ما ينقمون منه، لأن ذلك طريقٌ إلى الصلح، ووسيلة إلى الرجوع إلى الحق

ودفع شرهم، لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول، كان أولى من القتال، لما في القتال من الضرر 
 في أمرهم، فعليه إمهالهم، ما لم يكن ذلك منهم وإذا طلبوا من الإمام أن يمهلهم ليفكّروا .)260(بالفريقين

، فانهزموا وولّوا هاربين، فلا يُجهز على جريحهم، ولا )263( الإمام)262(وإذا قاتلهم ،)261(مكيدة وخدعة
، لأن المقصود من قتالهم دفعهم وكَفّهم، فإذا حصل بانهزامهم )264(يُتبع مُدبرهم في قول جمهور الفقهاء

، بخلاف )266(، ويُصلى على قتلاهم، ويدفنون في قول الجمهور)265(ائلوهربهم لم يجز قتلهم كالص
وقول الجمهور هو الراجح، . ، فلا يُصلّى عليهم عندهم، وإنما يغسلون ويكفنون ويدفنون)267(الحنفية

لأن خروجهم على الإمام كان بتأويل، وهو لم يخرجهم من دائرة الإسلام، فيجري عليهم ما يجري على 
  .  عموم النصوص الآمرة بالصلاة على الموتىموتى المسلمين، ل

ويجب أن تُعاد أموالهم التي أخذت منهم بعد انتهاء الحرب، لأن أموالهم لا تحتمل التمليك 
وإن ارتكبوا ما يوجب الحد حال امتناعهم عن الطاعة؛ كما لو سرقوا، . )268(بالاستيلاء لكونهم مسلمين

ليهم الإمام، فيجب أن تقام عليهم هذه الحدود، ولا تسقط ، ثم قدر ع...أو زنوا، أو شربوا الخَمْرَ



 27

، حيث أسقطوا ذلك عنهم، لأنهم خارجون )270( بخلاف الحنفية)269(باختلاف الدار، وهو قول الجمهور
 نفساً، أو عضواً، أو مالاً في غير اةغَالبُوإن أتلف . عن دار الإسلام، فأشبهوا من في دار الحرب

أن : الأول: )271( أتلفوا شيئاً من ذلك في الحرب، فللفقهاء في ذلك قولانالحرب، فعليهم الضمان، وإن
أنه لا ضمان عليهم، وهو الراجح، لأنهم فعلوا ذلك بتأول، وتشجيعاً لهم على : عليهم  الضمان، والثاني

  .   التوبة والرجوع إلى الطاعة والتزام الجماعة
إن كان خروجهم للشبهة التي خرجوا بسببها ف، )272(وإن عاد البُغَاة وخرجوا على الإمام مرة أخرى

طلب منهم العدول عن بغيهم، والرجوع إلى الطاعة، ولزوم الجماعة، عاود اليُأولاً، فعلى الإمام أن 
، فإن هم رجعوا عن بغيهم، والتزموا من أن تُراق ئهمادمعلى  فاظاًالمسلمين، وح  وحدةحرصاً على

وا على الخروج، فعلى الإمام مقاتلتهم، وعلى الأمة وأصرُّالجماعة، فبها ونعمت، وإن هم رفضوا، 
وإن ادعوا لهم، وتوضحيها كان خروجهم لشبهة أخرى جديدة اجتهد الإمام في كشفها ن إو، تهمعاون

ة  يقاتلهم مرَّ فله أن، والتزام الطاعة والجماعة الرجوعاو، فإن أبَ أيضاًظلماً عمل على رفعه عنهم
 أعلم -تعالى–ي، واالله غْقتال أهل البَموضوع الخاصة بو ،ام سابقة الذكر، مع مراعاة الأحكأخرى

    . بالصواب، وإليه المرجع والمآب

  الخاتمة

رة فـي الفقـه     د إلى جرائم الحدود وعقوبته المقـرَّ      وْ العَ ":داً إلى ما تقدم بيانه حول موضوع      استنا
  :الآتية خلص الباحث إلى النتائج الأساسية "دراسة مقارنة– الإسلامي

  .ةرَّ مَ بعدةًرَّارتكابها مَ فعلها والرجوع إليها ب إلى جرائم الحدود يعني تكراردُوْالعَ .1
 ـيتفق الفقهاء على أن عقوبة الحد لا تتكرر بالعَوْدة إليه وتكراره قبل العقوبة، فمن زَ               .2   ى مِـراراً،   نَ

ى أو قذف   نَحد واحد، فإن عاد فزَ    يكتفى ب ثبت عليه الحد، ف   أو قذف مِراراً، أو شرب الخَمْر مِراراً، ف       
 .، فيُحد من جديد الخَمْرأو شرب

ن في قول الشافعية    يْ، فيقام عليه كلا الحدَّ    نَصِحْ فلم يقم عليه الحد حتى أُ      ،إذا زنى المكلف وهو بكر     .3
 .م في قول الجمهورجْفي رواية، وهو ما اختاره الباحث، ويكتفى بالرَّ

 كل واحد منهم قذفاً مفرداً، فيحد لكل مقذوف فـي قـول             ف المكل قذفإن كان المقذوف جماعة، و     .4
 .الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو ما اختاره الباحث، بخلاف قول عروة بن الزبير والمالكية

ويكـون  في قول الشافعية، وأحمد في رواية،       يحد لكل واحد منهم     إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، ف      .5
وهو ما رجحه الباحث، بخلاف الحنفية، والشافعي فـي         خر،  كما لو قذف شخصاً، ثم عاد وقذف آ       

 .، فيكتفى عندهم بحد واحدالقديم، والحنابلة، والظاهرية
، بخلاف الضمان، فـإن كـان المـال          عند الفقهاء  رقة قبل إقامة الحد يوجب حداً واحداً      تكرار السَّ  .6

ن الفقهاء، واختـار الباحـث       بالاتفاق، وإن كان تالفاً، فهو موضع خلاف بي        دَّالمسروق موجوداً رُ  
 . في الحالات كلهاضرورة الضمان
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  رقة بعد القطع في الأولى يوجب قطع الرِّجْل اليُسرى في الثانية، واختلـف الفقهـاء               د إلى السَّ  وْالعَ .7
 ـ هُالأول تقطـع يـدُ    : في الذي يفعل بالسارق في السرقة الثالثة والرابعة على قولين            سرى فـي    اليُ

  لا يقطـع بعـد الثانيـة، وإنمـا         : منى في الرابعة، وهو ما اختاره الباحث، الثاني       ليُ ا هُلُالثالثة ورجْ 
 .عزريضمن ويُ

لد في الأولى والثانية والثالثة، والجمهور علـى        ر بعد أن جُ   مْاختلف الفقهاء في حكم من شرب الخَ       .8
 إلى ضـرورة  ما اختاره الباحث، وذهبت طائفة من الفقهاء         أنه يحد كما في المرات السابقة، وهو      

لى القول  إقتله في المرة الرابعة، واختاره ابن حزم الظاهري، وذهب ابن تيمية وابن القيم وآخرون               
 .أن القول بالقتل منسوخ وجوازه باق على سبيل التعزير

والجمهور على أنه يستتاب في كـل مـرة،         اختلف الفقهاء في حكم استتابة من تكررت منه الرِّدَّة،           .9
 .باحث، ولا تقبل توبته في قول مالك والحنابلة، ولا بد من قتله في الحالوهو ما اختاره ال

رابة كما لـو ارتكبـوا      وا قبل التوبة، تقام عليهم عقوبة الحِ      ذُخِرابة وأُ  إن عاد المحاربون إلى الحِ     .10
 الجريمة للمرة الأولى، وإن أبدوا توبة قبل أن يقدر الإمام عليهم، فلا تقبل توبتهم في هذه الحالـة،                 
وعلى الإمام أن يقيم عليهم الحد ويأخذ على أيديهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بـأمن                  

 .المجتمع واستقراره، لأنه لا شبهة للمحاربين في الخروج
، فلا بد مـن معـاودة       الأولاة وخرجوا على الإمام، فإن كان خروجهم بسبب الشبهة          غَ إن عاد البُ   .11

، وإن كان خـروجهم بـشبهة       يقاتلونيه والتزام الجماعة، فإن أبوا      الطلب منهم الرجوع عما هم ف     
جديدة، فعلى الإمام أن يجتهد في كشفها وتوضيحها لهم، وإن ادعوا ظلماً اجتهد في إزالتـه، فـإن                  

مراعاة الأحكام الخاصة   ضرورة  وا على الخروج فعلى الإمام مقاتلتهم مع        رُّرفضوا الرجوع، وأصَ  
   .شبهة بخلاف المحاربينوجهم كان لاة، لأن خرغَبقتال البُ

  
 الھوامش

                                                 
اريخ الإسلامي،       : لسان العرب، تحقيق وتعليق) م1311/هـ711توفي (محمد بن مكرَّم بن منظور،   ) (1 روت، مؤسسة الت ي شيري، بي عل

 ).عود(ة ، ماد458، ص9،  ج)2ط(م، 1992–هـ 1412ودار إحياء التراث العربي، 
  : أنشد لمالك بن نويرة) (2

  وجِئْنا بِمِثْلِ البَدْءِ والعَوْدُ أَحمدُ         جَزَيْنا بني شَيْبانَ أَمْسِ بِقَرْضِهِمْ
ظور، ابن من. والعَوْدُ أحْمَدُ: وهكذا هو في شعره، ألا ترى إلى قوله في آخر البيت: وعدنا بمثل البَدْء، قال: صواب إنشاده:      قال ابن بري

  ).عود(، مادة 458، ص9لسان العرب، ج
ي                       ) (3 م في الموضوعات الت لم يعثر الباحث على تعريف اصطلاحي محدد للعَوْد قال به الفقهاء، وما ذآره جاء من خلال النظر في آلامه

  . هي مدار البحث هنا
  ).جرم(، مادة 261-257، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) (4
اد الج) (5 ن حم ماعيل ب وفي (وهري، إس ـ393ت ق)م1003/ه صحاح، تحقي ين،  : ، ال م للملاي روت، دار العل ار، بي ور عط د الغف د عب أحم

ـ1399 رب، ج   . 89، ص 1، ج)2ط(م، 1979-ه سان الع ور، ل ن منظ دي،     . 258، ص2اب ضى الزبي د مرت ن محم د ب محم
ة ا                  )م1790/ه ـ1205توفي( شورات دار مكتب روت، من اموس، بي اج العروس من جواهر الق اة،   ، ت ، ص  1، ج )د، ط (،    )د، ت (لحي

  .، دون نسبة7648
اوردي،    ) (6 د الم ن محم ي ب وفي (عل ـ450ت ة،     ) م1058/ه ب العلمي روت، دار الكت سلطانية، بي ام ال   ، )د، ط(، )د، ت(الأحك

   .273ص 
راء،    ) (7 سين الف ن الح د ب ـ458ت (محم ة،     )م1066/ه ب العلمي روت، دار الكت سلطانية، بي ام ال  ـ1403، الأحك ، )د، ط(م، 1983-ه

  .257ص
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 .21-20، ص )1ط(م، 2005-هـ1426محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، عمان، دار الفرقان، ) (8
ام،       ) (9 ن الهم سيواسي، اب د ال د الواح ن عب د ب وفي (محم ـ861ت ر،    )م1457/ه روت، دار الفك دير، بي تح الق ، 5، ج)2ط(، )د، ت(، ف

وفي   ( الحصكفي،    بن علي محمد  . 212ص ر،      )م1677/ه ـ1088ت روت، دار الفك ار، بي در المخت ـ  1399، ال ، )د، ط(م، 1979-ه
د الموجود،    :  الحاوي الكبير، تحقيق،)م1058/هـ450توفي (علي بن محمد الماوردي،  . 3، ص   4ج د عب علي معوض، وعادل أحم

ح           .184، ص 13 ج ،)1ط(،  م1994–هـ  1414بيروت، دار الكتب العلمية،      ن مفل د ب ن محم وفي (،  إبراهيم ب  ،)م1479/ه ـ884 ت
ـ  1406المبدع في شرح المقنع، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي،        اني،     . 43، ص9 ج،)2ط(، م1986-ه د الجرج ن محم ي ب عل

ا،   .176ص ، )3ط(، م1988-هـ1408 دار الكتب العلمية،  ، بيروت ،)م1413/هـ816 توفي(التعريفات،   د الزرق  مصطفى بن أحم
ام،   ي الع دخل الفقه روت، الم ر، بي ودة، . 613، ص2، ج)د، ط(، )ت، د(دار الفك ادر ع د الق انون    عب اً بالق ائي مقارن شريع الجن الت

د  محمد . 663، ص1، ج )د، ط (،  ) ت ،د( مكتبة دار التراث،     ، القاهرة ،)م1954/هـ1374 توفي(الوضعي،   و زهرة،   بن أحم  ت(أب
 .25، 24ص ، )د، ط(، ) ت،د(دار الفكر العربي،  العقوبة، القاهرة، )م1974/هـ1394

   ).حدد(، مادة 333-331، ص2جالزبيدي، تاج العروس، . )حدد(، مادة 83-79، ص3، جابن منظور، لسان العرب )10(
  .79، ص3ج ، ابن منظور، لسان العرب )11(
  .)حدد(، مادة 79، ص3ج ،ابن منظور، لسان العرب )12(
و الحسن دار الكتب              )م1197/هـ593توفي  (جليل المرغيناني،   بن عبد ال  بن أبي بكر    علي  ) 13( روت، أب دي، بي ة المبت ، الهداية شرح بداي

  . 3، ص4جالحصكفي، الدر المختار،. 212، ص5جابن الهمام، فتح القدير،  .381، ص2، ج)1ط(م، 1990–هـ 1410العلمية، 
ات        معنى آون الحد عقوبة مقدرة، أي أن الشارع هو الذي عين نوعه           ) (14 ا عقوب ا، ومقدارها، وبذلك تخرج عقوبات جرائم التعازير، لأنه

، أنها مقررة لصالح الجماعة، وحماية نظامها، وبذلك تسقط العقوبات المقررة      -تعالى–غير مقدرة، ومعنى آون العقوبة مقدرة حقاً الله         
الأفراد     ة ب وق متعلق ا حق درة، إلا أنه ت مق ي وإن آان ديات، وه صاص، وال رائم الق اني   .لج سعود الكاس ن م ر ب و بك دين أب لاء ال  ،ع

ة،  ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت   )م1191/هـ587توفي( ـ  1406 دار الكتب العلمي . 56، ص7، ج)2ط(، م1986–ه
ر،        ،)م1836/هـ1252 توفي( ،، الشهير بابن عابدين    بن عمر  محمد أمين  ـ  1399 رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفك ه

ازاني،      . 3، ص 4، ج )د، ط (،  م1979– وفي (مسعود بن عمر التفت ى التوضيح،    ،)م1390/ه ـ793ت ويح عل شر، دون    التل د ن  دون بل
  . 76 أبو زهرة، العقوبة، ص.344، ص2جعبد القادر عودة، التشريع الجنائي، . 151، ص2، ج)د، ط(، ) ت،د (دار نشر،

  .381، ص2جالمرغيناني، الهداية،  )15(
  .43، ص9جابن مفلح، المبدع، . 184، ص13ج الحاوي الكبير، ،الماوردي. 212، ص5جالهمام، فتح القدير، بن  ا)16(
   .43، ص9جابن مفلح، المبدع،  )17(
  .212، ص5، جفتح القدير ابن الهمام، )18(
  .  المصدر السابق نفسه)19(

  . أحكامه فحسبلم يجد الباحث تعريفاً لهذا المصطلح عند الفقهاء، حيث اآتفوا ببيان) (20
ي،       .  وما بعدها  381، ص 2المرغيناني، الهداية، ج  ) 21( د الحلب وفي   (إبراهيم بن محم ق      )م1549/ه ـ956ت ي  : ، ملتقى الأبحر، تحقي وهب

  . 329، ص1، ج)1ط(م، 1989–هـ 1409سليمان الألباني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
  . وما بعدها184، ص13ج ،لماوردي، الحاوي الكبير ا)22(
  .226، ص )د، ط(، )د، ت(، قوانين الأحكام الفقهية، بيروت، دار القلم، )م1340/هـ741توفي(مد بن أحمد بن جزي،مح) 23(
  . وما بعدها43، ص9ج ،ابن مفلح، المبدع )24(
ق   )م1064/هـ456توفي  (حزم الظاهري،   أحمد بن   علي بن   ) 25( ل، ودار الآف             : ، المحلى، تحقي روت، دار الجي راث، بي اء الت ة إحي اق لجن

  .118، ص11ج) د، ط(، )د، ت(الجديدة، 
  . وما بعدها43، ص9ج ،ابن مفلح، المبدع )26(
   .118، ص11جالمحلى، ، ابن حزم )27(
وفي  (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، : انظر على سبيل المثال. وقد اختار هذا التقسيم بعض الفقهاء   ) 28( ية  )م1815/ه ـ1230ت ، حاش

ب،     . 298، ص 4، ج )د، ط (،  )د، ت  (الدسوقي، بيروت، دار الفكر،    و (عبد القادر بن عمر بن أبي تغل ل  )م1723/ه ـ1135ي فت ، ني
لاح،           : المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق     ة الف ت، مكتب ليمان الأشقر، الكوي د س ـ  1403الدآتور محم ، 2/355، )1ط(م، 1983–ه

360 ،365 ،370 ،378 ،383.  
سان العرب، ج       ) 29( ادة    ،97-96، ص 6ابن منظور، ل ى ( م ادي،           ). زن وب الفيروزآب ن يعق د ب وفي   (محم اموس   )م1415/ه ـ817ت ، الق

ن المفضل، المعروف          ).زنى(، مادة   1667، ص )4ط(م،  1994–هـ  1415المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة،      الحسين بن محمد ب
ي، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار  صفوان عدنان داود  :  مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق    ،)1108/هـ502 توفي(بالراغب الأصفهاني،   

اييس     ،)م1004/ه ـ395 توفي(أحمد بن فارس بن زآريا،       ).زنى(، مادة   384ص ،)1ط(،  م1992–هـ  1412 ،الشامية  معجم المق
  ).زنى(، مادة 461ص ،)1ط(، م1994–هـ 1415شهاب الدين أبو عمرو، بيروت، دار الفكر، : في اللغة، تحقيق

ق        )م1210/هـ606توفي( الأثير، المبارك بن محمد بن الأثير،        هذا الحديث ذآره ابن   ) (30 ر، تحقي : ، النهاية في غريب الحديث والأث
يده  . 6/97سان العرب،   ل ،وابن منظور. 2/316، )د، ط(، )د، ت(طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، بيروت، دار الفكر،      ن س  ،واب

ة،             ، المحكم و  )م1066/هـ458توفي  (علي بن إسماعيل بن سيده،       روت، دار الكتب العلمي داوي، بي د هن د الحمي المحيط الأعظم، تحقيق عب
، وذلك أثناء بيانهم لمعاني الزنى، ولم أستطع الوصول إلى الحكم عليه من خلال ما توافر بين يدي من المصادر،    9/80 ،)د، ط (م،  2000

  . وسؤال المختصين
اب،  ) 31( د الحط ن محم د ب وفي (محم ـ954ت ب )م1547/ه ر،  ، مواه روت، دار الفك ل، بي صر خلي شرح مخت ل ل ـ 1412الجلي   ه

  .290، ص 6ج ،)3ط(م، 1992–
  .4، ص4ابن عابدين، رد المحتار، ج) 32(
  .313، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج) 33(
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ووي،  ) 34( رف الن ن ش ى ب و(يحي ـ676 فيت ة،   )م1277/ه ة الثقاف دن، مكتب البين، ع اج الط   . 295، ص)د، ط(، )د، ت(، منه

ر،       )م1596/هـ1004توفي ( بن أبي العباس أحمد الرملي،   محمد روت، دار الفك اج، بي ى شرح المنه اج إل ـ  1404، نهاية المحت –ه
  .423-422، ص 7م، الطبعة الأخيرة، ج1984

وتي،    ) 35( ونس البه ن ي صور ب وفي (من ـ1051ت ر،      )م1641/ه روت، دار الفك اع، بي تن الإقن ن م اع ع شاف القن ـ 1402، آ   ه
  .89، ص6، ج)، طد(، 1982 –

ق )م1083/هـ476توفي  (إبراهيم بن علي الشيرازي،     ) 36( ي، دمشق، دار     : ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقي د الزحيل دآتور محم ال
ـ  1417القلم، بيروت، الدار الشامية،    ة،      . 371، ص5، ج)1ط(م، 1996 –ه ن قدام د ب ن أحم د االله ب وفي  (عب ، )م1223/ه ـ620ت

ذهبي،  . 116، ص 10، ج )1ط(م،  1984–هـ  1404ر الخرقي، بيروت دار الفكر،      المغني على مختص   محمد بن أحمد بن عثمان ال
وفي ( ـ748ت ي،   )م1348/ه راث العرب اء الت روت، دار إحي ائر، بي اب الكب ل  . 54، ص )د، ط(، )د، ت(،  آت ب، ني ي تغل ن أب واب

وفي   (إبراهيم بن محمد بن ضويان،      . 355، ص 2المآرب، ج  ة         )م1935/ه ـ1353ت اض، مكتب دليل، الري سبيل في شرح ال ار ال ، من
شر                .  325، ص   2، ج )2ط(م،  1985–هـ  1405المعارف،   ة الفلاح للن ت، مكتب ماجد أبو رخية، الحدود في الفقه الإسلامي، الكوي
  .26، ص 1م، ط1997–هـ 1417والتوزيع، 

اج،  . ، أ44، نسخة المحمودية، ص ، الأوسط، مخطوط  )م930/هـ318توفي  (محمد بن إبراهيم بن المنذر،      ) 37( ، 7جالرملي، نهاية المحت
  .355، ص2جابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 422ص

ا ) (38 البكر هن صود ب ل       : المق الغ عاق ر ب و ح حيح، وه اح ص ي نك امع ف م يج رأة ل ل أو ام ل رج ووي،   . آ رف الن ن ش ى ب وفي (يحي ت
  .190، ص11، ج)1ط(م، 1929–هـ 1347قافية العربية، ،  صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، الدار الث)م1277/هـ676

ى الأبحر، ج) (39 ي، ملتق ي، . 331، ص1الحلب د العين ن أحم ود ب ـ855 وفيت(محم روت، دار ) 1451l/ه ة، بي ي شرح الهداي ة ف البناي
ة المجته  )م1198/هـ595توفي(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  . 362، ص 5، ج )1ط(م،  1981-هـ1401الفكر،   ة  ، بداي د ونهاي

ة،    روت، دار المعرف صد، بي ـ1406المقت ر،   . 436، ص2، ج)8ط(م، 1986-ه اوي الكبي اوردي، الح ن . 193، ص13جالم واب
 .232، ص11جوابن حزم، المحلى، . 130، ص10جقدامة، المغني، 

سياسة                     ) (40 اب ال ا هو من ب ل الحد، وإنم يس من قبي اء؛ ال      . يرى الحنفية أن التغريب ل رى جمهور الفقه ة،     وي شافعية، والحنابل ة، وال مالكي
والظاهرية، أنه لا بد من تغريب الزاني، وهو جزء من الحد، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وبه قال أبي بن آعب، وابن                      

قول أما بخصوص المرأة، فيشملها التغريب في . عمر، وابن مسعود، وعطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وغيرهم
وفي  (عليش، بن أحمد بن محمد  . 436، ص 2ابن رشد، بداية المجتهد، ج    . الشافعية والحنابلة، بخلاف المالكية    ، )م1882/ه ـ1299ت

ـكر،     روت، دار الف ل، بي صر خلي رح مخت ل ش نح الجلي ـ1409م ي،    .262، ص 9، ج)د، ط(، 1989 -ه د القرطب ن أحم د ب محم
ة      (،   الجامع لأحكام القرآن   )م1273/هـ671توفي( شر، ولا طبع نة ن شر، ولا س شيرازي،  . 87، ص 5، ج)دون بلد نشر، ولا دار ن ال

اع،     . 131-130، ص 10جابن قدامة، المغني،    . 394، ص 5جالمهذب،   ى،    . 92-91، ص 6جالبهوتي، آشاف القن ن حزم، المحل اب
  .231، ص11ج

اً صحيحاً ودخل                      ) (41 سلمة زواج زوج م ذي ت ى أن المحصن هو ال اح الفاسد،         يتفق الفقهاء عل وا في النك رج، واختلف ا في الف ا ووطئه به
واختلفوا آذلك .  عدم اعتبار ذلك إحصاناً بخلاف الشافعي في القديم، وأبي ثور، والأوزاعي، والليث -وهو الراجح –ومذهب الجمهور   

ك يحص                  راجح أن ذل شافعي    في نكاح الذمية، ومذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، وهو ال ة، وال ن، ومذهب الحنفي
صنائع، ج  . في رواية، وأحمد في أحد قوليه، أن ذلك لا يثبت به إحصان  دائع ال ن   . 38-37، ص7الكاساني، ب د ب ن  محم د ب  سهل  أحم

ن حسن     . 39، ص9، ج)د، ط(م، 1989-هـ1409المبسوط، بيروت، دار المعرفة، ) م1090/هـ483توفي  (السرخسي،   و بكر ب أب
ر،             الكشناوي، أسهل  روت، دار الفك  .164-163ص، 3، ج)د، ط(، )د، ت( المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، بي

ذب،   شيرازي، المه د . 377-376، ص5جال د محم ن أحم شربيني، ب وفي( ال ـ977ت اني  ،)م1570/ه ة مع ى معرف اج إل ي المحت  مغن
ر،         روت، دار الفك ي،    . 147، ص4، ج )د،ط(،  ) ت ،د(ألفاظ المنهاج، بي ة، المغن ن قدام ب،    . 125، 123، ص10جاب ي تغل ن أب واب

  .  356، ص2جنيل المآرب، 
م      ) (42 اء عن تلك خالف الخوارج وبعض المعتزلة آالنظام، وأصحابه جمهور علماء المسلمين، فلم يقولوا بالرجم، وقد أجاب جمهور العلم

ين       . زاني المحصنالشبه التي استند إليها هؤلاء في قولهم بنفي الرجم آعقوبة لل      ه وب ع بين الرجم، هل يجم ائلون ب واختلف الجمهور الق
ى             صغير إل الجلد، أم يكتفى بالرجم فقط، بالأول قال ابن المنذر، والخرقي، وأحمد في رواية عنه اختارها القاضي، ونسبها أبو يعلى ال

ن آعب، والحسن البصري،         شيوخ المذهب، ورجحها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهو مروي عن علي وا             ي ب بن عباس، وأب
د،               . والحسن بن صالح بن حي، وإسحاق، وداود، وابن حزم         ة عن أحم ة في رواي وبالثاني قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابل

ابن . 39، ص7جالكاساني، بدائع الصنائع،. 37، ص 9السرخسي، المبسوط، ج  . واختارها أبو بكر الأثرم، وأبو الخطاب، وابن حامد       
د، ج     رآن، ج        . 435، ص 2رشد، بداية المجته ام الق ي، الجامع لأحك دارك، ج      . 87، ص 5القرطب شناوي، أسهل الم . 164، ص 3والك

ذر،           ن المن راهيم ب ن أب وفي   (محمد ب ق            )م930/ه ـ318ت م، تحقي ذاهب أهل العل ى م روت، دار        : ، الإشراف عل ارودي، بي د االله الب عب
ذب، ج . 191، ص13الماوردي، الحاوي الكبير، ج. 7، ص3، ج)طد، (م، 1993–هـ 1414الفكر،   . 373، ص5الشيرازي، المه

ي، ج   . 146، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج    ة، المغن ن قدام دع، ج   . 121، ص10اب ح، المب ن مفل ليمان    . 61، ص9اب ن س ي ب عل
د حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث  محم: ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق       )م1480/هـ885توفي  (المرداوي،  

  . 234، ص11ابن حزم، الحلى، ج .171، ص10، ج)ط د،(م، 1957-هـ1377العربي، 
سياسة                   ) 43( اب ال ي المحصن من ب رجم في حق الزان د وال ين الجل سوط، ج  . أجاز الحنفية الجمع ب اني،  . 37، ص9السرخسي، المب الكاس

 . 39، ص7بدائع الصنائع، ج
سي) (44 سوط، جالسرخ د، ج . 36، ص9، المب ة المجته د، بداي ن رش ر، ج . 434، ص2اب اوي الكبي اوردي، الح ن . 191، ص13الم اب

 . 233، ص11ابن حزم، المحلى، ج. 118، ص10قدامة، المغني، ج
  .56، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)45(

  .347، ص4، ج)د، ط(، )د، ت(يروت، دار الفكر، ، الشرح الكبير، ب)م1786/هـ1201توفي(أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، ) (46
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   .186، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاجا )(47
 .190، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )(48

  .85، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا)49(
ن . 304، ص2ابن المنذر، الإشراف، ج . 347، ص 4ج ،لدردير، الشرح الكبير  ا. 56، ص 7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج    )50( ة،  اب  قدام

  .190، ص10ج ،المغني
  .304، ص2ج ،ابن المنذر، الإشراف )51(
  .85، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا)52(
  .190، ص10، جابن قدامة، المغني )53(
ة       . 185، ص 4الشربيني، مغني المحتاج، ج   . 378، ص 5الشيرازي، المهذب، ج  ) 54( وع، جدة، مكتب محمد نجيب المطيعي، تكملة المجم

  .48، ص 22، ج)د، ط(، )د، ت(الإرشاد، 
  .378، ص5ج ،لشيرازي، المهذب ا)55(

  .المصدر السابق نفسه) (56
  .63، ص7الصنائع، جبدائع الكاساني، ) 57(
  .   واستثنى المالكية حد القذف من تداخل الحدود التي فيها القتل، فلا بد منه، ثم يكون القتل.347، ص4، جالشرح الكبيرالدردير، ) 58(

شيرازي، ) (59 ذباال وع، ج  .378، ص5، جلمه ة المجم ي، تكمل ب    . 48، ص22 المطيع ذ، لأن التغري ي عندئ رب الزان   ولا يغ
  . يحصل بالقتل

  .85، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 190، ص10ابن قدامة، المغني، ج) (60
  . 85، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا.190، ص10، جالمغني ابن قدامة، )61(
ن   ) 62( عيد ب ن س د ب و مجال داني،  ه سطام الهم ن ب ر ب دارقطنيعمي ال ال ين "ضعيف:" ق ن مع ال اب ه:" ، وق تج ب سائي"لا يح ال الن   ، وق

ق      )م1348/ه ـ748توفي(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبـي،       ". ليس بشيء :"  دال، تحقي زان الاعت روت، دار       : ، مي ي البجاوي، بي عل
ة،  ـ 1382المعرف لا . 439-438، ص3، ج)1ط(م، 1963-ه ير أع ه، س بلاء، جول ي  . 460-458، ص6م الن ي ف ه، المغن ول
ضعفاء،  ة د(ال اريخ، ولا طبع شر، ولا ت د ن ر .543، ص2 ج،)ون بل ريج   : وانظ ي تخ ل ف اني، إرواء الغلي دين الألب د ناصر ال محم

  .368، ص7 ج،)2ط(، م1985–هـ 1405 ،أحاديث منار السبيل، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي
ر  )63( سان الع ور، ل ن منظ ادة 76-74، ص11ج ،باب ذف(، م رآن . )ق اظ الق ردات ألف فهاني، مف ادة 662ص، الأص ذف(، م  .)ق

  . )قذف(، مادة 1090 ص،القاموس المحيط لفيروزآبادي،وا
  .324، ص4جحاشية الدسوقي، الدسوقي، . 324، ص4ج ،لدردير، الشرح الكبير ا)64(
  .316، ص5، ج)2ط(، )د، ت(ي شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، ، العناية ف)م1384/هـ786توفي (محمد بن محمد البابرتي، ) 65(
  .192، ص10ج ،ابن قدامة، المغني .155، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)66(
ذر، الإشراف    . 172، ص 3ج ،لكشناوي، أسهل المدارك  ا. 316، ص 5ج ،ابن الهمام، فتح القدير    )67( شيرازي  ا. 41، ص 3ج ،ابن المن ل

  . 192، ص10ج ، المغني،ابن قدامة. 155، ص4ج ،شربيني، مغني المحتاجلا. 397، ص5جالمهذب، 
  .270، ص11ج ،ابن حزم، المحلى. 172، ص1ج ،لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ا)68(
  .271، ص11ج ،ابن حزم، المحلى. 172، ص1ج ،لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ا)69(
ام، )70( ن الهم دير اب تح الق ذ. 316، ص5ج ،ف ن المن رافاب ر ا. 41، ص3ج ،ر، الإش اوي الكبي اوردي، الح ن . 253، ص13ج ،لم اب

  .83، ص9ج ،ابن مفلح، المبدع. 192، ص10ج المغني، ،قدامة
دارك،    . 57، ص7جالكاساني، بدائع الصنائع،  ) 71( شناوي، أسهل الم ذب،   . 172، ص3جالك شيرازي المه دين   . 398، ص5جال ن ال زي

وم،                   )م1579/هـ987 يتوف(بن عبد العزيز المليباري،      روت، مؤسسة دار العل ين، بي رة الع شرح ق ين ب تح المع ، )د، ط (،  )د، ت (، ف
  .265، ص11جابن حزم، المحلى، . 195، ص10جابن قدامة، المغني،  .382ص

راف،  ) 72( ذر، الإش ن المن ه. 42، ص3جاب ط، ص: ول ة 98الأوس سخة المحمودي ة،    . ، أ، ن ن تيمي يم ب د الحل ن عب د ب وفي (أحم ت
  . 342، ص28، ج)دون بلد نشر، ولا تاريخ، ولا طبعة(، مجموع الفتاوى، )م1328/هـ728

صنائع،       )73( دائع ال ية الدسوقي، ج      . 7/56 الكاساني، ب دردير ا. 327، ص 4الدسوقي، حاش ر،  ،ل شرح الكبي ن  . 327،347، ص4 ج ال اب
  .190، ص10ج ،امة، المغنيابن قد .186 ص4مغني المحتاج للشربيني، ج الشربيني، .304، ص2ج ،المنذر، الإشراف

  .111، ص9ج ،لسرخسي، المبسوطا) (74
  .412-411، ص5ج ،لشيرازي، المهذبا) (75
   .226، ص10ج، المغني ،ابن قدامة) (76
ن الأشعث السجستاني    . 224، ص10جابن قدامة، المغني، . 47، ص 3جابن المنذر، الإشراف،    ) (77 و داود (سليمان ب وفي  (، )أب ت

  .226، ص)د، ط(، )د، ت(لإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، ، مسائل ا)م889/هـ275
روت، دار صادر،         )م795/ه ـ179توفي  (مالك بن أنس،    . 48، ص 3جابن المنذر، الإشراف،    ) (78 ة، بي ، )د، ط (،  )د، ت (، المدون

  .327، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج. 327، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .215، ص6ج
  .412، ص5ج ،ازي، المهذبلشير ا)79(
  .224، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )80(
  .224، ص10ج المغني، ، ابن قدامة.48، 47، ص3ج ،ابن المنذر، الإشراف )81(
  .412، ص5ج ،لشيرازي، المهذب ا)82(
   .111، ص9ج ،لسرخسي، المبسوط ا)83(
  . 327، ص4جحاشية الدسوقي،  الدسوقي، .6/215 المدونة، ،مالك )84(
  .412، ص5ج ،لشيرازي، المهذب ا)85(
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  .224، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )86(
  .300، ص11ج المحلى، ،ابن حزم )87(
  .442، ص2ج بداية المجتهد، ،ابن رشد. 224، ص10ج ،ابن قدامة، المغني. 87، ص3ج ،ابن المنذر، الإشراف )88(
  .225، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )89(
  .)معر(، مادة 140، ص13ج ،نظور، لسان العربابن م. هي الأذى: المَعَرَّة) 90(
  .225، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )91(
ى                  ه المقذوفون إن طلب  :وإقامة الحد عند هؤلاء تكون آما يلي       )92( م عل يم الحد، لأن الحد ثابت له ه واحد أق  جملة حد لهم، وإن طلب

ه واحد       سبيل الاشتراك، فأيهم طالب به استوفى وسقط، فلم يكن لغيره الطلب ب  ام ب ا، إذا ق ا تزويجه ى أوليائه ه، آحق المرأة عل
افي الطلب                    يس للع و صاحبه ول زل بعف م ت سقط عن الباقين، وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به واستيفاؤه، لأن المَعَرَّةَ عنه ل

  . 225، ص10ج ،ابن قدامة، المغني .327، ص4جحاشية الدسوقي، الدسوقي،  .به، لأنه قد أسقط حقه منه
صنائع، ج )93( دائع ال اني، ب وقي، ج . 56، ص7 الكاس ية الدس وقي، حاش درديرا. 347، 327، ص4الدس ر، ،ل شرح الكبي ، 4ج ال

راف  . 347، 327ص ذر، الإش ن المن ذب، ج .304، ص2ج ،اب شيرازي، المه ي  . 413، ص5 ال ة، المغن ن قدام ، 10ج ،اب
   .190ص

  .85، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا)94(
  .304، ص4ج ،، الشرح الكبيرلدردير ا)95(
داد، دار    ،مهدي المخـزومي  :  آتاب العين، تحقيق،)م786/هـ170 توفي(،  الفراهيديالخليل بن أحمد   )96( سامرائي، بغ راهيم ال  وإب

سان العرب،        ).سرق ( مادة   ،76، ص 5ج،  )د، ط (،  م1986الشؤون الثقافية العامة،     ن منظور ل ادة  247-245، ص6جاب ، م
  .)سرق(، مادة 1153 القاموس المحيط، ص،آباديلفيروزا. )سرق(

  .354، ص5جابن الهمام، فتح القدير، ) 97(
دردير،  )98( د ال ن أحم د ب ن محم د ب وفي(أحم ـ1201ت ر، )م1786/ه روت، دار الفك صغير، بي شرح ال ، 2، ج)د، ط(، ) ت،د(، ال

  .396ص
  .158، ص4جالشربيني، مغني المحتاج، ) 99(
  .235، ص10جابن قدامة، المغني، ) 100(
ا )101( دزآري ن محم صاري، ب وفي  ( الأن ـ926ت ر،)م1520/ه روت، دار الفك نهج الطلاب، بي شرح م تح الوهاب ب ، )ت،  د (، ف

  . 235، ص10ج ،ن قدامة، المغنياب. 159، ص2، ج)د،ط(
اج     ا .332، ص 4ج ،لدردير، الشرح الكبير  ا. 86، ص 7 الصنائع، ج  لكاساني، بدائع  ا )102( ي المحت  .177، ص 4ج ،لشربيني، مغن

  .261، ص10ج ، بن قدامة، المغنيا
  .110، ص4الحصكفي، الدر المختار، ج. 89، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (103
  .346، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج. 178، ص3الكشناوي، أسهل المدارك، ج) (104

 .177، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (105)
  .274، ص10ابن قدامة، المغني، ج (106)
الكشناوي، أسهل المدارك،  . هذا في حالة سقوط القطع، أما معه، فإن آان السارق موسراً فيغرم، وإن آان معسراً يسقط الغرم                ) (107
ر، . 178، ص3ج شرح الكبي دردير، ال د الخرشي، . 347، ص4جال وفي (محم ـ1101ت ى )م1690/ه ية الخرشي عل ، حاش

  .103، ص8ج، )د، ط(، )د، ت(مختصر خليل، بيروت،  دار الفكر، 
  . 177، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج. 448، ص5الشيرازي، المهذب، ج) (108
 .274، ص10ابن قدامة، المغني، ج) (109
  .89، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (110

  . 177، ص4جمغني المحتاج، الشربيني، . 319، ص13ج ،لماوردي، الحاوي الكبير ا)111(
محمد الصادق قمحاوي، بيروت، دار إحياء      : ، أحكام القرآن، تحقيق   )م980/هـ370توفي  (أحمد بن علي الرازي الجصاص،      ) 112(

ي،     ســقلاني،             . 62، ص 4، ج )د، ط (م،  1985-ه ـ1405التراث العرب ن حجر الع ي ب ن عل د ب وفي (أحم   ،)م1449/ه ـ852 ت
  .97، ص12، ج)د، ط(، ) ت،د(، فتح الباري، بيروت، دار الفــكر

  . 274، ص10ابن قدامة، المغني، ج. 177، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج. 448، ص5الشيرازي، المهذب، ج) (113
اج     ا .347، ص 4ج ،لدردير، الشرح الكبير  ا. 56، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج   ) (114 ي المحت  .186، ص 4ج ،لشربيني، مغن

 .190، ص10ج ،ابن قدامة، المغني
  .وهذا يكون في آل سرقة يقوم بها السارق) (115

  . 86، ص7ج  الصنائع،لكاساني، بدائعا. 349، ص1ج، رملتقى الأبحلحلبي، ا) 116(
  .332، ص4جالشرح الكبير، الدردير، . 236 ص،ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية )117(
  . 444، ص5جالمهذب، الشيرازي، . 178، ص4جمغني المحتاج، الشربيني، ) 118(
  . 147، ص6ج القناع، آشافالبهوتي، . 261، ص10جالمغني، ابن قدامة، ) 119(
  .147، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا)120(
  .147، ص6ج، عآشاف القناالبهوتي، . 178، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)121(
  . 321، ص13ج ،لماوردي، الحاوي الكبيرا. 261، ص10جالمغني، ابن قدامة، ) 122(
  . 261، ص10، جقدامة، المغني ابن )123(
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  . 321 ص13الحاوي الكبير للماوردي، ج. 262، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )124(
  . 262، ص10ج ،ن قدامة، المغنياب. 445، ص5ج ،لشيرازي، المهذب ا)125(
  .445، ص5ج ،لشيرازي، المهذبا. 306، ص2ج ،ابن المنذر، الإشراف )126(
ك )127( ة، ،مال ة   . 282، ص6ج المدون ام الفقهي وانين الأحك زي، ق ن ج دردير، . 236 ص،اب شرح الال ر، ال . 332، ص4جكبي

رآن    ا ام الق ي، الجامع لأحك ن رشد،   . 172، ص6ج ،لقرطب د،   اب ة المجته ر      . 453، ص2جبداي د الب ن عب د االله ب ن عب يوسف ب
ق            ،)م1071/ه ـ463توفي  (،  النمري ة، تحقي ه أهل المدين افي في فق ا             :  الك اني، الري د ماديك الموريت د ول د أحي د محم  ض،محم

  .1085، ص2 ج،)2ط(، م1980-هـ1400مكتبة الرياض الحديثة، 
اج   ا)128( ي المحت شربيني، مغن ذب  ا.178، ص4ج ،ل شيرازي، المه شافعي،    . 444، ص5ج ،ل س ال ن إدري د ب وفي(محم  ت

  . 132، ص6، ج)2ط(، م1983-هـ 1403 دار الفكر، ، الأم، بيروت،)م820/هـ204
راف   ا)129( ذر، الإش ن المن ي   .306، ص2ج ،ب ة، المغن ن قدام شي،   محم. 267، ص10ج ،اب د االله الزرآ ن عب وفي(د ب  ت

ـ772 ق،)م1370/ه ي، تحقي ى مختصر الخرق ان، :  شرح الزرآشي عل ة العبيك اض، مكتب رين، الري د االله الجب ـ1413عب -ه
  .286، ص10ج ،لمرداوي، الإنصافا. 343 -342، ص6، ج)1ط(، م1993

  . 444، ص5جلمهذب، الشيرازي، ا) 130(
  . 267، ص10ج ،ابن قدامة، المغني. 323، ص13ج ،لماوردي، الحاوي الكبير ا)131(
  .267، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )132(
اج  ا)133( ي المحت شربيني، مغن ذبا. 178، ص4ج ،ل شيرازي، المه ة  . 444، ص5ج ،ل ام الفقهي وانين الأحك زي، ق ن ج  ،اب

  . 333، ص4ج ،لدردير، الشرح الكبيرا. 453، ص2ج ،ابن رشد، بداية المجتهد. 236ص
  . 444، ص5ج ،المهذبلشيرازي،  ا)134(
  . 267، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )135(
  . 166، 140، ص9ج ،لسرخسي، المبسوطا. 86، ص7ج  الصنائع،لكاساني، بدائع ا)136(
ي  )137( ة، المغن ن قدام وتي، . 267، ص10ج ،اب اعالبه شاف القن شي، . 147، ص6، جآ صر  الزآ ى مخت شي عل رح الزرآ ش

  . 341، ص6جالخرقي، 
  .86، ص7ج  الصنائع،دائعلكاساني، ب ا)138(
  . 268، ص10، جالمغنيابن قدامة، . 86، ص7ج الصنائع،بدائع  الكاساني، )139(
  .113، 112، ص2، جابن حجر، الدراية  )140(
ي،       الزرآشي،  ) 141( ى مختصر الخرق ذه القصة في    و. 343، ص6جشرح الزرآشي عل ووي،   :انظر ه شرح    الن سلم ب صحيح م

  .135، ص15جالنووي، 
ن منظ) 142( رباب سان الع ادة 214-211 ص،4ج ،ور، ل ر(، م يط. )خم اموس المح ادي، الق ادة 495 ص،الفيروزآب ر(، م . )خم

رآن  و اظ الق ردات ألف فهانى، مف ادة 299-298 ص،الأص ر(، م ارس،  . )خم ن ف م الاب اييس معج ي مق ة صف ادة 330اللغ ، م
اهرة،  ، المص)م1368/هـ770توفي (أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،    . )خمر( باح المنير في غريب الشرح الكبير، الق

ي،   ابي الحلب صطفى الب ة م ادة ، 195، ص1، ج)د، ط(، )د، ت(مطبع ر(م صحاح.)خم وهري، ال ، 650-649 ص،2ج ،الج
  . 51 ص،3جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، و. 49-48، 32 ص،10جفتح الباري، ابن حجر، : وانظر. )خمر(مادة 

د   ) 143( دآتور محم ال ال ار ق ي الب ك     :  عل ر من ذل ع الأمر أن الخمر لا تفعل أآث ا وهي     ،وواق ة العلي اطق المخي ا تغطي المن  أي أنه
محمد علي البار،   . رادة، والأخلاق، والفكر، والروية، أي ما يجمع باسم العقل        الموجودة في القشرة لفصي المخ، وهي مراآز الإ       

  .13، ص )د، ط(، )د، ت(الخمر بين الفقه والطب، جدة، دار الشروق، 
  .48 ص،10ج، فتح الباريابن حجر، ) 144(
  . 112 ص،6ج،  الصنائع بدائع،لكاسانيا. 446 ص،4جالهداية، المرغيناني، ) 145(
صنائع   بدائع ،الكاساني. 446 ص ،4جالهداية،   المرغيناني،   )146( ية   . 112 ص ،6ج،   ال . 352 ص ،4ج  الدسوقي،  الدسوقي، حاش

د،   ن رش د اب ة المجته شربيني، . 471 ص،1ج ،بداي اج، ال ي المحت شوآاني،    . 186 ص،4ج مغن ي ال ن عل د ب محم
ل،                         )م1834/ه ـ1250توفي( روت، دار الجي ار، بي يد الأخي ار من آلام س ل الأوطار شرح منتقى الأخب ، )د، ط (،  )د، ت (، ني
  .315، ص7ج
  .366 ص ،)د، ط(، )تد، ( القاهرة، مطبعة السعادة، المقدمات،، )م1126/هـ520توفي (بن رشد، محمد بن أحمد ) (147
  .186، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج. 455، ص5الشيرازي، المهذب، ج) (148

  . 186، ص34ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج. 323، ص10ابن قدامة، المغني، ج) 149(
  .، وما بعدها478، ص7ابن حزم، المحلى، ج (150)
  . 8، 5، ص2جالجصاص، أحكام القرآن، . 446، ص4المرغيناني، الهداية، ج) (151
  . 117-114، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (152

اج ا )153( ي المحت شربيني، مغن ي، . 186 ص،4ج ،ل وع المطيع ة المجم ة،  . 254 ص،22ج ،تكمل ن قدام ياب  ،10، جالمغن
  . 321ص

سبيل    . 321 ص ،10ج ،ابن قدامة، المغني   )154( اج    ا. 335 ص ،2ج ،ابن ضويان، منار ال ي المحت شربيني، مغن . 186ص ،4ج ،ل
ووي،  ووي، الن شرح الن سلم ب دهلوي، . 217 ص،11جصحيح م ا الكان د زآري د (محم وفي، بع ـ1348المت د /ه ، )م1930بع

  .331، ص13، ج)د، ط(م، 1989-هـ1409أوجز المسالك إلى موطأ مالك، بيروت، دار الفكر، 
  .399، ص2جالمرغيناني، الهداية، ) (155
  .1079، ص2ابن عبد البر، الكافي، ج. 237 ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، ص) (156
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  .189، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج. 456، ص5الشيرازي، المهذب، ج) (157
  .117، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 325، ص10ابن قدامة، المغني، ج) (158
شاربون،       أجاز الشافعية، والحنابلة القائلون بهذا القول للحاآم أن يزيد على الأربعين إذا رأى              ) (159 ر ال و آث ا ل ك، آم الحاجة إلى ذل

  . 325، ص10ابن قدامة، المغني، ج. 189، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج. أو لم يرتدعوا بالحد
اج،   ) (160 ي المحت شربيني، مغن ري،         . 189، ص4جال سيد البك شهور بال دمياطي الم طا ال ن ش د ب ن محم ان ب وفي (عثم ت

البين ع    ) م1885بعد/هـ1302بعد ة الط ر،                إعان روت، دار الفك ين، بي تح المع اظ ف ى حل ألف  .157، ص 4، ج )د، ط (،  )د، ت (ل
  .14، ص8جالرملي، نهاية المحتاج، 

  .325، ص10ابن قدامة، المغني، ج) (161
  .365، ص11ن حزم، المحلى، جب ا)(162
اج، ج  الشربيني، مغني المح  . 347، ص 4الدردير، الشرح الكبير، ج   . 56، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج   ) (163 . 185، ص 4ت

  . 85، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج
دير  . 56، ص 7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج    )164( تح الق ي  .302 ص،5ج ،ابن الهمام، ف ة،  ،العين ن   .463 ص،5ج البناي ليمان ب  س

سي،  اجي الأندل ف الب وفي (خل ـ474ت لامي،   )م1081/ه اب الإس اهرة، دار الكت أ، الق ى شرح الموط ، )2ط(، )د، ت(، المنتق
اج   . 57 ص ،3ج ،ابن المنذر، الإشراف   .145 ص ،3ج اع،       . 189 ص ،4ج ،الشربيني، مغني المحت وتي، آشاف القن ، 6جالبه
  .85ص

شافعي، الأم، ) 165( اج . 156، ص6جال ي المحت شربيني، مغن ووي، . 189 ص،4ج ،ال ووي،   الن شرح الن سلم ب  ،11جصحيح م
اري  . 217ص تح الب ر، ف ن حج شوآاني،. 78 ص،12ج ،اب ار ال ل الأوط وب    . 326 ص،7ج ، ني ن أي ر ب ي بك ن أب د ب محم

ق             )م1350/هـ751توفي(الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية،       اد، تحقي ر العب اد في هدي خي ادر      : ، زاد المع د الق شعيب وعب
اوى،   .48 ص،5ج، )15ط(م، 1987-هـ1407الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة،     . 483، ص7جابن تيمية، مجموع الفت

  .366 ص،11ج ،ن حزم، المحلىاب
  .80 ص،12ج ،ابن حجر، فتح الباري )166(
ووي،      النووي،  . 189 ص ،4ج ،لشربيني، مغني المحتاج  ا )167( اري       ا. 217 ص ،11جصحيح مسلم بشرح الن تح الب ن حجر، ف  ،ب

ة، مجموع   . 302 ص،5ج ،ابن الهمام، فتح القدير  . 326 ص ،7ج ،لشوآاني، نيل الأوطار  ا. 78 ص ،12ج اوى ابن تيمي  ،الفت
  .219 ص،34ج

  . 189 ص،4ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)168(
  . 49 ص،4ج نن الترمذي،سلترمذي، ا )169(
  .156 ص،6ج ،لشافعي، الأما )170(
  .483 ص،7ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى )171(
  .78 ص،12ج ،ابن حجر، فتح الباري )172(
  .366 ص،11ج ،ابن حزم، المحلى. 81-80 ص،12جلباري، افتح ابن حجر، ) 173(
اري )174( تح الب ر، ف ن حج ارا. 80 ص،12ج ،اب ل الأوط شوآاني، ني ووي، . 326 ص،7ج ،ل ووي، الن شرح الن سلم ب صحيح م

ة مع    ،لمرغينانيا .189 ص ،4ج ،مغني المحتاج الشربيني،  . 217 ص ،11ج ام،       الهداي ن الهم دير لاب تح الق . 96، ص10ج ف
  .57 ص،3ج ،ابن المنذر، الإشراف

  .217 ص،11ج ، مسلم بشرح النوويصحيحالنووي، ) 175(
ى  )176( زم، المحل ن ح شرح ج  . 366 ص،11ج ،اب سلم ب حيح م ووي، ص شوآاني، . 217 ص11الن ار ال ل الأوط  ،7ج ،ني

ذر، . 326ص ن المن راف، اب ر، . 57 ص،3جالإش ن حج ارياب تح الب اوى. 80 ،73 ص،12ج ،ف وع الفت ة، مجم ن تيمي  ،اب
  . 219 ص،34ج

  .326 ص،7جنيل الأوطار، الشوآاني، . 80 ص،12جفتح الباري، ابن حجر، . 370 ص،11جالمحلى، ابن حزم، ) 177(
شرح      .366 ص ،11ج ،ابن حزم، المحلى  ) (178 سلم ب ووي،  النووي، صحيح م شوآاني،    .217 ص 11 ج  الن ل الأوطار    ال  ،7ج ،ني

ذر، .326ص ن المن راف،  اب ر،  .57 ص،3جالإش ن حج ارياب تح الب ة، مجم . 80 ،73 ص،12ج ،ف ن تيمي اوىاب  ،وع الفت
  .219 ص،34ج

  . 370، ص11بن حزم، المحلى، جا) 179(
  . 327 ص،7ج ،نيل الأوطارالشوآاني، ) 180(
ة، ) 181( ن تيمي اوى، اب وع الفت يم، . 483 ص،7جمجم ن الق اداب ي،  . 48 ص،5ج ،زاد المع وب الزرع ن أي ر ب ي بك ن أب د ب محم

ة،        يم الجوزي وفي (المعروف بابن ق ي      )م1350/ه ـ751ت ذيب سنن أب ق   ، ته ة      :  داود، تحقي ستان، المكتب ي، الباآ د الفق د حام محم
  .  238 ص،6ج ،)2ط(م، 1979-هـ1399الأثرية،  

  .483-482 ص،7ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ) 182(
  .238 ص،6ج ،تهذيب سنن أبي داود ابن القيم، )183(

  .338، ص3، النهاية، جابن الأثير. ضَرْب من الشَّراب يتَّخِذه الحَبش من الذُّرَة: الغُبَيْراء ) (184
  .346 ص،28ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى )185(
  .327 ص،7ج ،لشوآاني، نيل الأوطار ا)186(
  .325 ص،7ج ،نيل الأوطارالشوآاني، . 80 ص،12ج ،ابن حجر، فتح الباري )187(
  .80 ص،12ج ،ابن حجر، فتح الباري )188(
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  .122-121 ص،16ج الفتح الرباني، البنا،و. )967(: ، رقم447 ص،لألباني، ضعيف سنن أبي داودا :انظر) 189(
مجهول  : وقال ابن القطان . لا يعرف: وقال في المغني. لا يدرى من هو  : هو حميد بن يزيد البصري، قال الذهبي في الميزان        ) 190(

ال ر. الح ذهبي، : انظ ضعفاء ال ي ال ي ف م196 ص،1ج ،المغن ة رق ه، .)1787(: ، ترجم دال ل زان الاعت ، 617 ص،1ج ،مي
رازي،          .)2347(: جمة رقم تر ن إدريس ال وفي ( عبد الرحمن بن أبي حاتم ب روت، دار    )م938/ه ـ327ت ديل، بي ، الجرح والتع

وفي (أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني،       . )1014(: ، ترجمة رقم  231 ص ،3ج،  )1ط(م،  1952-هـ1372الكتب العلمية،     ت
ـ852 روت، دار صادر )م1449/ه ذيب، بي ذيب الته ذيب .53-52 ص،3، ج)د، ط(، ) ت،د (،، ته ب الته ه، تقري ق، ل : تحقي

  .)1565(: ، ترجمة رقم219ص، )د، ط(، م1999–هـ 1420محمد عوامة، بيروت، دار ابن حزم للطباعة، 
  .315ص، )1ط(م، 1986-هـ1406عبد الوهاب بن عبد السلام طويلة، فقه الأشربة وحدها، القـاهرة وبيروت، دار السلام، )191(
ن منظ )192( رباب سان الع ادة 186 -184 ص،5ج ،ور، ل يط ا. )ردد(، م اموس المح ادي، الق ادة 360 ص،لفيروزآب . )ردد(، م

  . )ردد( مادة 352-350 ص،1ج ،لزبيدي، تاج العروسا. )ردَّ( ، مادة 349- 348 ص،لأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآنا
، )د، ت (، الذخيرة، بيروت، دار الغرب الإسلامي،       )م1285/هـ684توفي( أحمد بن إدريس الصنهاجي، المعروف بالقرافي،        )193(

ديرا.13، ص12، ج)د، ط( تح الق ام، ف ن الهم سيني ال. 68 ص،6ج، ب د الح ن محم ر ب و بك دين أب ي ال صنيتق وفي(، ح  ت
روت      :  آفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق       ،)م1426/هـ829 ليمان، بي ي س ر،  ،علي أبو الخير، ومحمد وهب  دار الخي

  . 72 ص،10جالمغني، ابن قدامة،  .493 ص،)2ط(، م1995-هـ1416
 .72 ص10ج المغني لابن قدامة،(194) 

ا                               ) (195 د، أنه ة عن أحم ة في رواي ول، والحنابل شافعية في ق ة، وال اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد، ومذهب الحنفية في رواي
ستحبة ة الثاني. م ة، وهو الرواي ا واجب ة، أنه ذهب المالكي ةوم شافعية، والحنابل ة، وال د الحنفي ذه . ة عن دة ه ي م ذلك ف وا آ واختلف

ستتاب        . الاستتابة، ومذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في رواية، والحنابلة، أنها ثلاثة أيام           وذهب الشافعية في رواية إلى أنه ي
ل     اب وإلا قت إن ت ال، ف ي الح دائع،  ا. ف اني الب تح   .134 ص،7جلكاس ام، ف ن الهم ديراب شرح  ا .68 ص،6ج ، الق دردير، ال ل

صغير ي، .387 ص،2ج ،ال ي،   الخرش ية الخرش ذب ا .65 ص،8جحاش شيرازي، المه ي  ا .208 ص،5ج ،ل شربيني، مغن ل
  .75، 74 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني .140 ص،4ج ،المحتاج

دائع ا)196( اني، ب صنائع،لكاس دير . 134 ص،7ج  ال تح الق ام، ف ن الهم ن عب. 68 ص،6ج ،اب افياب ر، الك . 109 ص،2ج ،د الب
شربيني،  ا .169 ص ،6ج ،الأم لشافعي،ا. 459 ص ،2ج ،ابن رشد، بداية المجتهد   . 387، ص 2ج ،لدردير، الشرح الصغير  ا ل

  . 174 ص،6ج ،لبهوتي، آشاف القناعا. 76 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني. 140، ص4ج ،مغني المحتاج
  .407 ص،6ج، )د، ط(، )د، ت(سير المنار، بيروت، دار الفكر، ، تف)م1935/هـ1354توفي ( محمد رشيد رضا، )197(
ي   ) 198( ة، المغن ة المقدسي،          . 72 ص،10ج ،ابن قدام ن قدام د ب ن أحم د ب ن محم رحمن ب د ال وفي (عب شرح  )م1283/ه ـ682ت ، ال

ر،      روت، دار الفك ع، بي تن المقن ى م ر عل ـ 1412الكبي اع  . 72 ص،10، ج)د، ط(م، 1992–ه شاف القن وتي، آ  ،6ج ،البه
  .65ص  ،21جتكملة المجموع، المطيعي،  .168ص

  .239 قوانين الأحكام الفقهية، ص،ابن جزي. 304 ص،4ج ،لدردير، الشرح الكبيرا )(199
  .140-139 ص،4ج ،لشربيني، مغني المحتاجا .208 ص،5ج ،لشيرازي، المهذبا(200) 
  .174 ص،6ج ،لبهوتي، آشاف القناعا .72، ص10ج ،ابن قدامة، المغني (201)

دائع ) 202( اني، ب صنائع،الكاس دير  . 135 ص،7ج  ال تح الق ام، ف ن الهم دين،  . 73-71 ص،6ج ،اب ام ال رون، نظ وفي (وآخ ت
  .254، ص2، ج)د، ط(م، 1991-هـ1411، الفتاوى الهندية، بيروت، دار الفكر، )م1650/هـ1070

  .70 ص،6ج ،ابن الهمام، فتح القدير. 135 ص،7ج  الصنائع،لكاساني، بدائع ا)203(
  . 71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا .378 ص،لمليباري، فتح المعينا. 211 ص،5ج ،لشيرازي، المهذب ا)204(
  .1091 ص،2ج ،ابن عبد البر، الكافي. 170، ص3ج ،ابن المنذر، الإشراف )205(
  .76 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني )206(
  .71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموع ا)207(
  .135 ص،7ج نائع، الصلكاساني، بدائع ا)208(
  . 71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموع ا)209(
  .211 ص،5ج ،لشيرازي، المهذب ا)210(

 .310، ص4الدردير، الشرح الكبير، ج) (211
  .76 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني )212(
  .76 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني. 71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا. 211 ص،5جلشيرازي المهذب،  ا)213(

 .177، ص6لبهوتي، آشاف القناع، جا) (214
  .77 ص،10ج ،ابن قدامة، المغني )215(
  .71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموع ا)216(
وفي   ( إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي الدمشقي،          )217( م،             )م1373/ه ـ774ت روت، دار القل رآن العظيم، بي سير الق ، )د، ت (، تف

  .486 ص،1، ج)2ط(
  .لمصدر السابق نفسها )218(
  .لمصدر السابق نفسها )219(
ى       :" )2762 (، رقم84 ص،3، ج جاء في سنن أبي داود    . 78 ص ،10ج المغني،   ،ابن قدامة  )220( ه أت ن مضرب أن ة ب عن حارث

سيلمة ، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة   ،ما بيني وبين أحد من العرب حنة      : عبد االله بن مسعود فقال      فأرسل  ، فإذا هم يؤمنون بم
لولا أنك رسول  :"  يقول-صلى االله عليه وسلم–سمعت رسول االله :  غير ابن النواحة قال له،هم فاستتابهم فجيء ب،إليهم عبد االله  
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ك ضربت عنق ست برسول" ل وم ل سوق،فأنت الي ي ال ه ف ن آعب فضرب عنق أمر قرظة ب ال، ف م ق ى :  ث   من أراد أن ينظر إل

سوق   يلاً بال ة قت ن النواح نن     ."اب عيف س حيح وض ي ص اني ف ره الألب ي داود،  وذآ رقم 6/262أب ه  )2762(، ب ار إلي   ، وأش
   ".صحيح:" بلفظ

  .170 ص،3 ج،الإشراف". لا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام:" قال ابن المنذر) (221
  . 135، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 222(

  . 71 ص،ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا .171 ص،6ج ،لشافعي، الأما) (223
 .135، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (224
  .71 ص،21ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا) (225

ادة  94-93 ص،لفيروزآبادي، القاموس المحيط  ا. )حرب(، مادة   104-99، ص 3ج ،ابن منظور، لسان العرب    )226(  .)حرب (، م
  . )حرب(، مادة 225دات ألفاظ القرآن صلأصفهاني، مفرا .)حرب(، مادة 258 ص،اللغةفي مقاييس الابن فارس، معجم 

  .90، ص7ج  الصنائع،بدائع لكاساني، ا)227(
  .348، ص4جحاشية الدسوقي،  الدسوقي، )228(
ـمد ) 229( د االلهمح ن عب ب االله ب شنقيطي، حبي وفي ( ال ـ1363ت سالك،  )م1944/ه رب الم ى أق سالك إل دريب ال سالك لت ين الم ،  تبي

لامي،    رب الإس روت، دار الغ وقي، ج  . 520، ص4، ج)د، ط (،)د، ت(بي ية الدس وقي، حاش نح  . 348، ص4الدس يش، م عل
  .336، ص9الجليل، ج

  .180، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)230(
  .150-149، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناع ا)231(
شرح    )م1567/ه ـ974توفي (أحمد بن حجر الهيتمي، . 180، ص4جالشربيني، مغني المحتاج،    ) 232( اج ب ة المحت اج،  ، تحف المنه

ر،  روت، دار الفك وع، . 157، ص9، ج)د، ط(، )د، ت(بي ة المجم ي، تكمل اع، . 228، ص22جالمطيع شاف القن وتي، آ البه
  .378، ص2جابن أبي تغلب، نيل المآرب، . 150، ص6ج

  .318-317، ص2ج ،ابن المنذر، الإشراف )233(
نهم الجرائم                  ) (234 سقط ع نهم لا ت ام م ل تمكن الإم اد، إلا إذا أسقطها أصحابها           توبة المحاربين قب ا في حق العب ي ارتكبوه ن  . الت اب

سالك، ج    . 429، ص 5الهمام، فتح القدير، ج    اج، ج      . 524، ص 4الشنقيطي، تبيين الم ي المحت شربيني، مغن ن  . 182، ص 4ال اب
  . 317، ص10قدامة، المغني، ج

 . 93، ص7الكساني، بدائع الصنائع، ج) (235
  .181ص، 4الشربيني، مغني المحتاج، ج) (236

  .306-302، ص10ابن قدامة، المغني، ج (237)
ل ويصلب           ) (238 ه يقت ط، فإن ل فق د أن المحارب إذا قت د أحم ة عن ة في راوي رى الحنابل اع،    . ي وتي، آشاف القن ول . 6/152البه وق

ل      :" الجمهور هو الراجح، لما جاء عن ابن عباس        الاً قت ار،   ". ومن قتل ولم يأخذ م شربي . 4/114الموصلي، الاختي ي  ال ني، مغن
  .152، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج .182، ص4المحتاج، ج

ده                               ) (239 ار إن شاء قطع ي ة بالخي ذه الحال ام في ه رى أن الإم و ي هناك خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في هذه الصورة، فه
لصلب، وعند محمد يقتل، أو يصلب ورجله ثم قتله أو صلبه، وإن شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه، وعند أبي يوسف أنه لا بد من ا 

صنائع، ج. ولا يقطع دائع ال اني، ب دير، ج. 93، ص7الكاس تح الق ام، ف ن الهم ذه  . 425، ص5اب ي ه دم القطع ف ال بع ن ق ومم
  .299، ص10ابن قدامة، المغني، ج. 152، ص6الشافعي، الأم، ج. الحالة الشافعي وأحمد في رواية عنه

  .455 ص،2ابن رشد، بداية المجتهد، ج (240)
عبد الرزاق في المصنف،    . 589، ص 6ابن أبي شيبة في المصنف، ج     . 47، ص 2ذآره ابن آثر في تفسير القرآن العظيم، ج       ) (241

 ).18544: (، برقم10/109
أبو رخية، الحدود    . 160-158، ص 17 ج ،)2ط(م،  1990-هـ1410 الكويت،   وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية،    ) (242

دير، ج    : وانظر . 186-185مي، ص   في الفقه الإسلا   تح الق ام، ف ن الهم اج، ج   . 423-422، ص5اب ي المحت شربيني، مغن ، 4ال
 . 301، ص10ابن قدامة، المغني، ج. 182-181ص

  .    لم يعثر الباحث للفقهاء القدامى على حديث بخصوص العود إلى جريمة الحرابة، وما جاء هنا هو من آلام الباحث نفسه) (243
ا (، مادة   458-455، ص 1جور، لسان العرب،    ابن منظ ) 244( اموس، ص   ). بغ ادي، المحيط الق ادة  1631الفيروزآب ا (، م ن  ). بغ اب

ة       ادة    144 ص ،فارس، معجم المقاييس في اللغ رازي،           ). بغي (، م ي بكر ال ن أب د ب وفي   (محم د   /ه ـ666ت ار   )م1268بع ، مخت
-136مفردات ألفاظ القرآن، ص الأصفهاني، ).بغي (، مادة24، ص )د، ط (م،  1995الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون،      

  ). بغى(، مادة 137
الإمام المراد هنا هو الرئيس الأعلى للدولة، والإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة فـي                   )(245

  .26، ص21المطيعي، تكملة المجموع، ج. شؤون الدين والدنيا
  .261، ص4ج ،ابن عابدين، رد المحتار. 99، ص6ج ، القديرابن الهمام، فتح )246(
  .261، ص4ج ،لحصكفي، الدر المختار ا)247(
  .291 ص،لنووي، منهاج الطالبين ا)248(
  .48، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )249(
  .29، ص21ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا. 46، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )250(
  .46، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )251(
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ة،             )م1223/هــ620توفي(عبد االله بن أحمد بن قدامة،       ) (252 روت، دار الكتب العلمي اظر، بي ة المن -ه ـ1401، روضة الناظر وجن

شوآاني،  .25 ص ،)1ط(م، 1981 ي ال ن عل د ب وفي( محم ـ1250ت م   )م1834/ه ن عل ق م ق الح ى تحقي ول إل اد الفح ، إرش
  .102، ص )د، ط(، )د، ت(الأصول، بيروت، دار الفكر، 

  .50-49، ص10ج ،ابن قدامة، المغني )253(
ي )254( ة، المغن ن قدام را. 46، ص10ج ،اب شرح الكبي ي، ال راف . 48، ص10 ،جلمقدس ذر، الإش ن المن . 254، ص3ج ،اب

  .123، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاجا
ر لدردير، الشرح الكب   ا .264، ص 4ج ،لحصكفي، الدر المختار  ا. 140، ص 7ج  الصنائع، لكاساني، بدائع ا) (255 . 299، ص 4ج ،ي

وقي ية ،الدس وقي حاش ية . 299، ص4ج، الدس ي، حاش ي،الخرش اج   ا.60، ص8ج  الخرش ي المحت شربيني، مغن ، 4ج ،ل
ذبا. 126ص شيرازي، المه ي. 192، ص5ج ،ل ة، المغن ن قدام اعا. 48، ص10ج ،اب شاف القن وتي، آ -158، ص6ج ،لبه

161.  
  .254-253، ص3بن المنذر، الإشراف، جا) 256(
  .31، ص21ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا. 123، ص4ج ،ي، مغني المحتاجلشربين ا)257(
  .162 ،158، ص6ج ،لبهوتي، آشاف القناعا. 126، 123، ص4ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)258(
دائع  ا)259( اني، ب صنائع،لكاس ر  ا .140، ص7ج  ال شرح الكبي دردير، ال اج  ا .299، ص4ج ،ل ي المحت شربيني، مغن ، 4ج ،ل

شيرازي،.126ص ذب، ج ال ي، ج  . 193، ص5 المه ة، المغن ن قدام اع، ج  . 50، 48، ص10اب شاف القن وتي، آ ، 6البه
  .162ص

  .162، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 50، 48، ص10ابن قدامة، المغني، ج) (260
  .162، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 194، ص5الشيرازي، المهذب، ج) (261
اتلوا    لعدل التعرض للصبيان من أهل البغي، ولا لل يتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لأهل ا    ) (262 م يق ساء ولا للعجزة إذا ل  فلا يجوز   .ن

رآن، ج    . 141، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج   . قتلهم ولا تسبى الذرية، ولا يقع عليهم رق        ام الق ي، الجامع لأحك ، 16القرطب
ذب، ج. 320ص شيرازي، المه ي، ج . 196، ص5ال ة، المغن ن قدام آرب، ج . 64-63، ص10اب ل الم ب، ني ي تغل ن أب ، 2اب
  . 151ص

ك                        ) (263 ام ذل م الإم م يعل سلمون، وإن ل م م شر شرآهم، لأنه من الفقهاء من يرى عدم جواز بدئهم قتال، لأن قتالهم لدفع شرهم، لا ل
از    دعوة ج ل ال اتلهم دون قب وع، وإن ق دل والرج ى الع دعوهم إل ي أن ي ال، فينبغ أهبوا للقت سكروا وت ى تع دائع الكاس. حت اني، ب

  . 162، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 142، ص7الصنائع، ج
ا، وهو                ) (264 وون به ة يتق ى فئ اة إل ى الجريح إذا انحاز البغ أجاز الحنفية والشافعية في رواية والظاهرية اتباع المدبر والإجهاز عل

ة       از المالكي رى، وأج رة أخ دل م ل الع ى أه رون عل م يك ازهم يجعله راجح، لأن انحي نهم ال ف م ك إن خي دائع . ذل اني، ب الكاس
ار، ج    . 141-140، ص 7الصنائع، ج  ر، ج      . 265، ص 4الحصكفي، الدر المخت شرح الكبي دردير، ال الخرشي،  . 300، ص 4ال

ابن . 39-38، ص   21المطيعي، تكملة المجموع، ج   . 127، ص 4الشربيني، مغني المحتاج، ج   . 61، ص 8حاشية الخرشي، ج  
  . 101، ص11ابن حزم، المحلى، ج. 164، 163، ص6 البهوتي، آشاف القناع، ج.61-60، ص10قدامة، المغني، ج

  .61، ص10ابن قدامة، المغني، ج. 127، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج) (265
سلطانية، ص        . 182، ص 1الدردير، الشرح الصغير، ج   ) (266 ام ال اوردي، الأحك وع، ج    . 77الم ووي، المجم ن  . 222، ص 5الن اب

  .165، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 64 ص،10قدامة، المغني، ج
  .142، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (267
صنائع، ج ) (268 دائع ال اني، ب ار، ج . 141، ص7الكاس در المخت صكفي، ال ر، ج . 299، ص4الح شرح الكبي دردير، ال . 4،299ال

ي، ج   ية الخرش ي، حاش اج، ج  . 8،61الخرش ي المحت شربيني، مغن شيرازي، الم. 127، ص4ال ذب، جال ن . 198، ص5ه اب
  .  164، ص6البهوتي، آشاف القناع، ج. 62، ص10قدامة، المغني، ج

اج، ج      . 300، ص 4الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج      ) (269 ي المحت شربيني، مغن ي،      . 128، ص 4ال ة، المغن ن قدام اب
 . 69، ص10ج
  . 92، 80، 45، 34، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) (270
ن ع) (271 ار، ج اب دين، رد المحت رآن، ج  . 267، ص4اب ام الق امع لأحك ي، الج ذب، ج . 320، ص16القرطب شيرازي، المه ، 5ال

اج، ج. 200ص ي المحت شربيني، مغن ي، ج. 125، ص4ال ة، المغن ن قدام آرب، . 62-61، ص10اب ل الم ب، ني ي تغل ن أب اب
 . 151، ص2ج

ى ا               ) 272( اة إل سابقون لموضوع عودة البغ اء ال ا هو من خلال              لم يتعرض الفقه ا عرضته هن رة أخرى، وم ام م ى الإم لخروج عل
  .استقرائي لموضوع العود في مسائل البحث المختلفة


